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    ١٢٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  

ا 

 الحمـد الله الـذي.. الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لـه عوجـا

الحمــد الله .. أكمــل لنــا الــدین، وأتــم لنــا الإیمــان، ورضــي لنــا الإســلام فــلا یــسخطه أبــدا

ًوداعیا إلى االله بإذنه وسراجا منیرا.. ً مبشرا ونذیرا--ًالذي بعث لنا محمدا  ً ..  

Â  Á    Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã ( :الحمــــــد الله القائــــــل فــــــي كتابــــــه

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ò ()فه االله فــــي محكــــم التنزیــــل فقــــالوقــــد وصــــ، )١:  

 )    o  n  m     l  k()( 8 ووصـــف هـــذه الأمـــة المحمدیـــة فقـــال )٢   :

فهي وسط  فـي عقیـدتها، وعبادتهـا، وأحكامهـا، ومعاملاتهـا،  )٣();  >  =  

ِصــالحة ومــصلحة لكــل زمــان ...  وأخلاقهــا، وقیمهــا، ومبادئهــا،وقواعــدها، وأصــولها
ُ

 --أصــول ثابتــة راســخة كتــاب االله، وســنة نبیــه محمــدومكــان؛ لأنهــا مــستمدة مــن 

 لا یزیـغ عنهـا ،قـد تـركتكم علـى البیـضاء لیلهـا كنهارهـا (:وقال علیه الـصلاة والـسلام

 ، فعلیكم بما عرفتم مـن سـنتي، فمن یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا،بعدي إلا هالك

  )٤(). عضوا علیها بالنواجذ،وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین

دعــــوة، وفكــــرا، : قــــد قامــــت الأمــــة الإســــلامیة ونهــــضت فــــي كافــــة مجالاتهــــاو

وثقافة، وتربیة، واقتصادا، وسیاسة على منظومـة مـن القـیم الإلهیـة الربانیـة، فكـل مـا 

في الكتاب والسنة، وما كان علیه السلف الصالح من هدي في السلوك والتفكیر یعد 

  . والمثل العلیاالصورة المثلى لأمة حضاریة متقدمة نحو الرقي 

 فالقیم في الثقافة الإسلامیة مرتبطة بالعقیدة والشریعة، ولهـا منظومـة محـددة 

ّفــي الكتــاب والــسنة، وقــیم الإســلام كلهــا خیــرة فاعلــة، فمــا مــن قیمــة فاضــلة إلا وحــث 

 ــــــــــــــــــ

 ).٢١: (سورة الأحزاب، آية رقم  )١(

 ).٤: (سورة القلم، آية رقم  )٢(

 ).١٤٣ (:سورة البقرة، آية رقم  )٣(

ح (أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهـديين،   )٤(

 ). ٣٣ص/١(حديث صحيح، : قال الألباني).٣٢ص /١ج(، )٤٣رقم 
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  . الإسلام علیها ودعا إلیها، وما من قیمة سیئة  سلبیة إلا حاربها ودعا إلى نبذها

ظـرة الإسـلام للقـیم تـربط بـین التـصور العقـدي وبـین الـسلوك وعلى ذلـك فـإن ن

ًالقیمي، فالعقیدة والسلوك مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثیقا، بل إن الـسلوك الإنـساني  ً

لا ینبعث من فـراغ بـل یقـوم علـى قاعـدة راسـخة مـن المعتقـدات المعرفیـة والوجدانیـة؛ 

ّوبالتـالي فــإن الــسلوك القیمــي جــزءا مهمــا یعبـر عــن  ً جــوهر الإیمــان ومــدى عمقــه فــي ً

  )١(.النفس

الــسلوك ( وقــد وردت آیــات عــدة تــربط بــین الاعتقــاد القلبــي والعمــل الــصالح 

b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y   (7 8 ومنـــه قولـــه ) القیمـــي

d  c ()(8  وقولـه  ،)٢   ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®

  )٤( ).خیه ما یحب لنفسهلا یؤمن أحدكم حتى یحب لأ ( :--وقوله، )٣()¸   

  :وعلى هذا أتقدم ببحثي بعنوان

  التحلل من القیم الدینیة والأخلاقیة في المجتمعات المعاصرة

  خطة البحث :  

  وقد اشتملت على مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة وفهارس 

 ومـــــشكلة - أهـــــداف البحـــــث- تتـــــضمن أســـــباب اختیـــــار الموضـــــوع:المقدمـــــة

  . وخطة البحث والدراسات والأبحاث -البحث

  ) القیم -الأخلاق( :ویشتمل على بیان المصطلحات التالیة: التمهید

  القیم الدینیة في حیاة المسلم: المبحث الأول

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .خصائص القیم الدینیة: المطلب الأول
 ــــــــــــــــــ

- هـ١/١٤٢٦ عمان، ط-ماجد زكي الجلاد، دار المسيرة. تعلم القيم وتعليمها، د: ينظر  )١(

 ).٥٨ص. (م٢٠٠٦

 ).٧: ( آية رقمسورة البينة،  )٢(

 ).٩٧: (سورة النحل، آية رقم  )٣(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحـب لأخيـه مـا يحـب   )٤(

 ).١٤ص/١ج(،)١٣ح رقم (لنفسه،
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  .وظائف القیم الدینیة: المطلب الثاني

  .تصنیفات القیم الدینیة: المطلب الثالث

  القیم الدینیة والأخلاقیة في المجتمع المعاصر: نيالمبحث الثا

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .ظاهرة التحلل من القیم الدینیة والأخلاقیة: المطلب الأول

  .أسباب التحلل من القیم الدینیة والأخلاقیة: المطلب الثاني

الوسائل الوقائیة والعلاجیة لمواجهـة ظـاهرة التحلـل مـن القـیم : المطلب الثالث

  .یة والأخلاقیةالدین

  .الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والفهارس العلمیة

 منهج البحث :  

اتبعــت مــنهج البحــث الوصــفي التحلیلــي، فــي وصــف ظــاهرة التحلــل مــن  -١

  .القیم الدینیة وبیان أسبابها وسبل العلاج

عزوت الآیات الكریمة بذكر اسم السورة، ورقـم الآیـة، مـع الالتـزام بالرسـم  -٢

 . العثماني

وت الأحادیـــث إلـــى مـــصادرها الأصـــلیة بـــذكر اســـم الكتـــاب، والبـــاب، عـــز -٣

  ورقم الحدیث، ورقم الجزء، والصفحة،

الحكم على الحدیث الوارد في السنن الأربعة من كتب الألباني بذكر رقم  -٤

  .  ٕالجزء والصفحة، واذا كان الحدیث في سنن الترمذي أذكر حكم الترمذي علیه

ــ -٥ ُواس مــع عــزوه إلــى مــصدره، ومــا نقــل مــا نقلتــه بنــصه وضــعته بــین الأق
  ).ینظر(بتصرف أُشیر إلیه في الحاشیة بكلمة 

ذكـــرت معلومـــات المـــصادر والمراجـــع كاملـــة عنـــد أول ذكـــر لهـــا، ثـــم إذا  -٦

ًتكررت یكتفى باسم الكتاب، واسم المؤلف مختصرا ُ.  

  .ذكرت الرابط الالكتروني للمقالات المقتبسة من الشبكة العنكبوتیة -٧

  

ٕأن یمن علي بفضله واحسانه وتوفیقه واالله أسأل  ّ ّ...  

 

  

  



      

    ١٢٤٢

   

ا  

المجتمع الإنساني في حقیقته بناء معیاري، ومـن هـذا البنـاء المعیـاري تتكـون 

ُقواعد للسلوك من خلالها یحكم علیـه بأنـه مقبـول أو غیـر مقبـول، وهـي التـي تعطـي 
ضمه معنـى الأخـلاق الفرد كما تعطي المجتمع شكله وشخصیته وهویته، وهذا كله یـ

  )١(.والقیم

  : لغة : تعریف الأخلاق

أحــدهما تقـدیر الــشيء، والآخــر ملاســة : الخــاء والــلام والقـاف أصــلان) خلـق(

وفــلان خلیــق . الــشيء، ومــن ذلــك الخلــق، وهــي الــسجیة، لأن صــاحبه قــد قــدر علیــه

  )٢(.بكذا، وأخلق به، أي ما أخلقه، أي هو ممن یقدر فیه ذلك

أخــــــلاق لا : والجمــــــع)٣()o  n  m     l  k    ( 7 8  وفــــــي التنزیــــــل

َوالخلق والخلق. یكسر على غیر ذلك  --السجیة، وفي الحدیث عن أبى الدرداء: ُ

مــا مــن شــيء أثقــل فــي میــزان المــؤمن یــوم القیامــة مــن خلــق : ( قــال--أن النبــي 

   )٤( ).حسن

نه لصورة بضم اللام وسكونها وهو الدین والطبع والسجیة، وحقیقته أ) الخلق(

الإنــــسان الباطنــــة وهــــي نفــــسه، وأوصــــافها ومعانیهــــا المختــــصة بهــــا، بمنزلــــة الخلــــق 

    )٥(.لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها

 ــــــــــــــــــ

عـلي خليـل مـصطفى أبـو العينـين، مكتبـة إبـراهيم . القيم الإسـلامية والتربيـة، د: ينظر  )١(

 ).٧ص. (م١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨المدينة المنورة، ط-حلبي

عبد الـسلام محمـد هـارون، : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، ت: ينظر  )٢(

 ).٢١٤ص/٢ج.(م١٩٧٩-هـ١٣٩٩/دار الفكر، ط بدون رقم

 ).٤: (سورة القلم، آية  رقم  )٣(

أخرجـــــه الترمـــــذي في ســـــننه، كتـــــاب الـــــبر والـــــصلة، بـــــاب حـــــسن الخلـــــق،   )٤(

 .حديث حسن صحيح: ل الترمذيقا). ٥٣٥ص/٣ج(،)٢٠٠٢ح(

م، ٦/٢٠٠٨ بـــــيروت، ط-لـــــسان العـــــرب لابـــــن منظـــــور، دار صـــــادر: ينظـــــر  )٥(
=  

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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ّوالخلـق والخلـق فـي الأصــل واحـد، لكـن خــص  ُ َ بالهیئـات، والأشــكال، ) َالخلـق(ُ

ّ وخص ،والصور المدركة بالبصر    )١(.رةبالقوى، والسجایا المدركة بالبصی) ُالخلق(ُ

 حــال للــنفس راســخة تــصدر عنهــا الأفعــال مــن خیــر أو شــر مــن :)الخلــق ( 

   .أخلاق: غیر حاجة إلى فكر ورویة والجمع

علـم موضـوعه أحكـام قیمیـة، تتعلـق بالأعمـال التـي توصـف ) علم الأخلاق (

   )٢(.بالحسن أو القبح

  : الأخلاق في الاصطلاح 

  .  غیر فكر، ولا رویةالخلق حال للنفس داعیة لها إلى أفعالها من

  :وهذه الحال تنقسم إلى قسمین

 كالإنـــسان الـــذي یحركـــه أدنـــى : ا مـــن أصـــل المـــزاجً منهـــا مـــا یكـــون طبیعیـــ

شــيء نحــو غــضب ویهــیج مــن أقــل ســبب، وكالإنــسان الــذي یجــبن مــن أیــسر شــيء، 

وكالــذي یفــزع مــن أدنــى صــوت یطــرق ســمعه، أو یرتــاع مــن خبــر یــسمعه، وكالــذي 

 . ر شيء ینالهیغتم ویحزن من أیس

 ویـة والفكـرّ وربما كان مبـدؤه بالر،ا بالعادة والتدربًومنها ما یكون مستفاد ،

ًثم یستمر علیه أولا فأولا حتى یصیر ملكة وخلقا ً.)٣(   

ُویعـــرف الخلـــق كـــذلك بأنـــه ّ عبـــارة عـــن هیئـــة للـــنفس راســـخة، تـــصدر عنهـــا : (ُ

نــت الهیئــة بحیــث الأفعــال بــسهولة ویــسر مــن غیــر حاجــة إلــى فكــر ورویــة، فــإن كا

ًتــصدر عنهــا الأفعــال الجمیلــة عقــلا وشــرعا بــسهولة ٕســمیت الهیئــة خلقــا حــسنا، وان : ً ًً ُ

  ــــــــــــــــــ

 ).١٤٠ص/٥ج( =

، الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، المفـردات في غريـب القـرآن: ينظر  )١(

 .)٢٩٧ص.(ـه١/١٤١٢دمشق، ط-دار القلم صفوان الداودي،:ت

 مـــصر، -للغـــة العربيـــة، مكتبـــة الـــشروق الدوليـــة، مجمـــع االمعجـــم الوســـيط: ينظـــر  )٢(

 ).٢٥٢ص (.م٢٢٠٤-ـه٤/١٤٢٥ط

مـسكويه،  الأخلاق وتطهير الأعراق، أبو علي أحمد بن محمد بـن يعقـوب تهذيب: ينظر  )٣(

 .)٤١ص(. بدون تاريخ/١ابن الخطيب، مكتبة الثقافة الدينية،ط: ت



      

    ١٢٤٤
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ًسمیت الهیئة خلقا سیئا: كان الصادر منها الأفعال القبیحة ً ُ(.)١(  

  :مفهوم الأخلاق عند ابن تیمیة

 مــرتبط بمفهــوم الإیمــان، ومــا -رحمــه االله-ومفهــوم الأخــلاق عنــد ابــن تیمیــة(

  : عنه حیث إنه یقوم على عدة عناصر هيینبثق

  ).توحید الربوبیة( الإیمان باالله وحده خالقا، ورازقا بیده الملك -١

 - ســــبحانه- معرفــــة االله ســــبحانه وتعــــالى، معرفــــة تقــــوم علــــى أنــــه وحــــده-٢

  ).توحید الألوهیة(المستحق للعبادة 

 لا  حــب االله ســبحانه وتعــالى حبــا یــستولي علــى مــشاعر الإنــسان، بحیــث-٣

  .یكون ثمة محبوب مراد سواه سبحانه

 وهذا الحب، یسلتزم أن یتجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد هو تحقیق -٤

رضــا االله ســبحانه، والالتــزام بتحقیــق هــذا الرضــا فــي كــل صــغیرة وكبیــرة مــن شــئون 

  .الحیاة

 وهذا الاتجاه یستلزم من الإنـسان سـموا عـن الأنانیـة وعـن الأهـواء، وعـن -٥

ـــة الموضـــوعیة والمباشـــرة لحقـــائق مـــآرب ا ـــه تحقیـــق الرؤی ـــیح ل ـــذي یت ـــدنیا، الأمـــر ال ل

  .الأشیاء، أو الاقتراب منها، وهذه شروط جوهریة في الحكم الخلقي

 وعنـــدما تتحقـــق الرؤیـــة المباشـــرة والموضـــوعیة للأشـــیاء والحقـــائق، یكـــون -٦

  .ُالسلوك والعمل خلقا من الدرجة الأولى

ا مـن الدرجـة الأولـى، نكـون ماضـین فـي طریـق ُ وعندما یكون العمـل خلقـ-٧

  )٢(.)تحقیق، أو بلوغ الكمال الإنساني

 نــرى الارتبــاط -رحمــه االله-فــي التــصور الإســلامي للأخــلاق لــدى ابــن تیمیــة 

الوثیق بین مفهوم الأخلاق، ومفهوم الإیمان الذي حدده الإسلام، وما ینبثق عنه من 

 ــــــــــــــــــ

- م الأبياري، دار الكتاب العربيإبراهي: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت  )١(

 ).١٣٦ص( .ـه١/١٤٠٥بيروت، ط

-محمـد عبـد االله عفيفـي، مطـابع الفـرزدق التجاريـة .  د،تيمية ابن عند الخلقية النظرية  )٢(

 .)٥٩-٥٨ص(.م١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨الرياض، ط



      

    ١٢٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 الصحیح، ففـي الإیمـان وطرائقـه، وآفاقـه نظام في العبادة، یكمن في التصور الخلقي

تــستطیع الــنفس الإنــسانیة أن تجــد حاجتهــا المادیــة والروحیــة معــا، ولــیس ثمــة طریــق 

یبلـــغ بالإنـــسان إلـــى كمالـــه المنـــشود، وصـــلاحه المرجـــو، وبالتـــالي ســـعادته المأمولـــة، 

  )١(.غیر طریق الإیمان

   :-ال  الأخلاق إلى قسمین فق- رحمه االله-ّوقد قسم ابن القیم

 .أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة -١

فمــن علــت همتــه .  أصــل الأخــلاق المحمــودة كلهــا الخــشوع وعلــو الهمــة -٢

وخشعت نفسه اتـصف بكـل خلـق جمیـل ومـن دنـت همتـه وطغـت نفـسه اتـصف بكـل 

  )٢(.خلق رذیل

ك صفة ثابتـة فـي الـنفس فطریـة أو مكتـسبة تـدفع إلـى سـلو: ُفالخلق المحمود(

  .إرادي محمود عند العقلاء

صــفة ثابتــة فــي الــنفس فطریــة أو مكتــسبة تــدفع إلــى ســلوك : ُوالخلــق المــذموم

  )٣().إرادي مذموم عند العقلاء

 مجموعـــــة المبـــــادئ والقواعـــــد المنظمـــــة للـــــسلوك :والأخـــــلاق الإســـــلامیة هـــــي

حـو الإنساني التي یحددها الـوحي لتنظـیم حیـاة الإنـسان وتحدیـد علاقتـه بغیـره علـى ن

   )٤(.یحقق الغایة من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه

 ــــــــــــــــــ

: الكريم، إعداد مجموعة من المختصين بـإشراف الرسول أخلاق مكارم في النعيم نضرة  )١(

 .م٢٠١٢-هــ٨/١٤٣٣جـدة، ط-عبد الرحمن بن ملوح، دار الوسيلة- بن حميدصالح

 )٦٢ ص/١ج(

ـــــــر  )٢( ـــــــصطفى : ينظ ـــــــزار م ـــــــة ن ـــــــة، مكتب ـــــــيم الجوزي ـــــــن الق ـــــــد، لاب الفوائ

 .)٢٠٣: ص (.م١٩٩٦-هـ١/١٤١٧الباز،مكةالمكرمة،ط

دمــشق، -الأخــلاق الإســلامية وأســسها، عبــد الــرحمن حبنكــة الميــداني، دار القلــم  )٣(

 ).١٦ص /١ج(م، ٢٠٠٨-هـ٧/١٤٢٩ط

-هــ١/١٣٩٧مـصر، ط- مكتبـة الخـانجيالتربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يـالجن،  )٤(

 ).٧٥ص  (.م١٩٧٧
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  : ُوالخلق الحسن ینقسم إلى قسمین

أن یكــون العبــد منــشرح الــصدر لأوامــر االله تعــالى : ُحــسن الخلــق مــع االله -١

ّونواهیه، راضیا بأمره، فرحا بأدائه، مستبشرا بطاعة ربه، سائرا إلیه بین مطالعة منة  ً ً ً ً
 .هاالله، وشهود عیب نفس

ًبذل المعـروف قـولا وفعـلا، وكـف : جماعه أمران: ُحسن الخلق مع الناس -٢ ً

ًالأذى قولا وفعلا ً.)١( 

ُ بین تقوى االله وحسن الخلق؛ لأن تقوى االله یـصلح مـا --وقد جمع النبي (
فتقـوى االله توجـب لـه . ُبین العبد وبین ربـه، وحـسن الخلـق یـصلح مـا بینـه وبـین خلقـه

   )٢().یدعو إلى محبتهُمحبة االله، وحسن الخلق 

  : تعریف القیم لغة 

. لأنــه یقــوم مقــام الــشيء)قــوم (  واحــدة القــیم، وأصــله الــواو مــن الفعـل :القیمـة

  : وقد تعددت معانیه ومدلولاته على معان عدة منها

8  ومنه قولـه )٣().ثبات ودوام على الأمر: والقیمة: الدیمومة والثبات( -١

ٌما له قیمة: ویقال( )٤()0  1( ِ ْ إذا لم یدم على شيء:َ ُ َ.()٥(  

ّالاســــتقامة وأقمــــت الــــشيء وقومتــــه فقــــام  : والقــــیم:الاســــتقامة والاصــــلاح -٢
والملـة . استقام لـه الأمـر: یقال. اعتدال الشيء واستواءه:  والاستقامة.استقام: بمعنى

 ــــــــــــــــــ

 عـمان، -موسوعة فقه القلوب، محمد بن إبراهيم التويجري، بيت الأفكار الدولية: ينظر  )١(

 ).٢٦٣٩ص/٣ج.(م٢٠٠٦/ط بدون

 .)٧٢: ص (الفوائد، لابن القيم الجوزية،  )٢(

-محمـد باسـل، دار الكتـب العلميـة: البلاغة، محمود بـن عمـرو الزمخـشري، ت أساس  )٣(

 ).١١٢ص/٢ج. (م١٩٩٨-هـ١/١٤١٩بيروت، ط

 ).٣: (سورة البقرة، آية رقم  )٤(

مكتب تحقيق التراث، : المحيط، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت القاموس  )٥(

 .)١١٥٢ص (.م٢٠٠٥-ـه٨/١٤٢٦ بيروت، ط-مؤسسة الرسالة
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  )١( المعتدلة:القیمة

 )٣(.)الــــدین المــــستقیم:( أي )٢()y  x   w  v   (7 8  وفــــي التنزیــــل

 7 8 )w   x  ()ّأي ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهم )٤ ً.)٥( 

الـسید وسـائس : وهـو) ّقـیم(یقـال لمـن یرعـى أمـر القـوم : السیاسة والرعایة -٣

ّالذي یقومهم ویسوس أمرهم وقیم المرأة: ّوقیم القوم. الأمر    )٦(. زوجها:ّ

  : القیم في الاصطلاح

القــیم ومــا تتــضمنه مــن یــصعب الوقــوف علــى الــدلالات الاصــطلاحیة لمعنــى 

معـــان، فقــــد تناولهـــا العلمــــاء والدارســــون بالتحلیـــل، والتفــــسیر، والبیـــان، الأمــــر الــــذي 

ّتمخض عنه وجهات نظر متعددة، شارك فیها الفلاسفة والتربویون وعلماء الاجتماع 
ًوالسیاسة، وكان خلاصـة ذلـك كمـا هـائلا مـن المعرفـة والفلـسفة والنظریـات واخـتلاف  ً ّ

   )٧(.وطبیعتها حول القیم

  :ومن تلك المعاني الاصطلاحیة

عبــارة عــن معــاییر لهــا صــفة الانفعــال والعمومیــة، تتــصل بــالأخلاق  (:القــیم

التــي تقــدمها الجماعــة، وتكتــسب مــن البیئــة الاجتماعیــة للفــرد، یعتبرهــا الفــرد مــوازیین 

   )٨(.)لتقدیر أفعاله، ولها صفة الانتشار في حیاة الفرد

ــــیم إلا أن هــــذه المفــــاه یم ناتجــــة عــــن وضــــعیة عقلیــــة لا تكــــاد تفــــي بفهــــم الق

 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٧-٢٢٥ص /١٢ج(العرب لابن منظور،  لسان: ينظر  )١(

 ).٥: (سورة البينة، آية رقم  )٢(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن حزم   )٣(

 ).٨٩٠ص . (م٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤ بيروت، ط–

 ).١٦١: (سورة الأنعام، آية رقم  )٤(

 .)٤١٧: ص (القرآن، الراغب الأصفهاني، غريب في داتالمفر  )٥(

 ).٢٢٧ص /١٢ج(العرب لابن منظور،  لسان  )٦(

 ).٢٠ص(ماجد الجلاد، . تعلم القيم وتعليمها، د: ينظر  )٧(

 ).٢٣ص(علي خليل مصطفى، . القيم الإسلامية والتربية، د  )٨(
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ًالإسلامیة التي تلتزم بمدلولات النص الشرعي وتـرى أن أعمـال الإنـسان لیـست هـدفا 

  .  وتتجه نحو مرضاته--في ذاتها بل ترتبط باالله 

  :من المنظور الإسلامي فنقول) القیم( لذا فإنه یمكن تعریف 

  : القیم الإسلامیة هي 

ل علـــى مجموعـــة مـــن المعـــاییر والأحكـــام النابعـــة مـــن تـــصورات مفهـــوم یـــد(

ّأساسیة عن الكون والحیاة والإنسان والإله، كما صورها الإسلام، وتتكـون لـدى الفـرد 
من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الحیاتیـة المختلفـة، بحیـث تمكنـه مـن اختیـار 

 وتتجسد خلال الاهتمامات أهداف وتوجهات لحیاته، یراها جدیرة بتوظیف إمكانیاته،

   )١(.)أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة

  : العلاقة بین القیم الدینیة والأخلاق

ًیبدو جلیا مدى التقارب بین مفهوم القیم الدینیة والأخلاق، ولعل مفهـوم القـیم 

 في أصـلها إلـى قـیم للـسلوك أوسع دلالة من مفهوم الأخلاق، كما أن الأخلاق تستند

    )٢(.الفردي أو الاجتماعي، والفعل الخلقي هو في صمیمه فعل قیمي

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

 ).٣٤ص(، المرجع السابق  )١(

 ).٨٤ص/١ج( لرسول الكريم، نضرة النعيم في أخلاق ا: ينظر  )٢(
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  ا ا: ا اول

للقیم الدینیة طبیعـة متمیـزة متفـردة، وقـد أقـام الإسـلام تـصرفات الإنـسان علـى 

أســاس مــن القــیم التــي قامــت كمعــاییر لــضبط ســلوكه وتــصرفاته، وعلــى أســاس هــذه 

 القــیم كافــة أنــشطته وهـي جــزء لا یتجــزأ مــن القـیم تعــایش المجتمــع المــسلم، وضـبطت

   :ثقافة المجتمع، ومن هنا فإن خصائص القیم الإسلامیة هي

 فتــستمد القــیم مــن القــرآن والــسنة ،أنهــا تــصدر مــن مــصادر الإســلام ذاتــه -١

 .المصدرین الأساسیین اللازمین للحدیث والبحث عن القیم الإسلامیة

ر أن الحیاة الإسلامیة تقوم على ُأنها تستمد من الأحكام الشرعیة، باعتبا -٢

هـــذه الأحكـــام الـــشرعیة، وتـــأتي القـــیم فـــي صـــورة أمـــر بالفعـــل أو أمـــر بـــالترك بكافـــة 

 .درجاتهما، وهي بهذا تحدد توجهات الإنسان في حیاته تاركة له مساحة الاختیار

ًویعــد الحكــم الــشرعي معیــارا تقــاس بــه القــیم، فكــل حكــم شــرعي یتــضمن قیمــة 
ت قیمــة إیجابیــة مرغــوب فیهــا أم قیمــة ســلبیة مرغــوب عنهــا، وقــد محــددة ســواء أكانــ

ًتدرجت الأحكام الشرعیة في رتبتها لتشكل سلما قیمیـا یحكـم حركـة الإنـسان ویـضبط  ً ّ

تـصرفاته بـصورة واقعیـة تـتلاءم مـع قدراتـه وأحوالـه للارتقـاء بـه نحـو الـسمو والكمـال، 

  : وهي على النحو التالي

 المفروضة التي یجب التزامهـا، وقـیم منـدوب إلیهـا تشمل القیم : قیم إیجابیة

 .من غیر إلزام

 تشمل قیم محرمة منهي عنها یلزم الابتعاد عنها، وقیم مكروهة : قیم سلبیة

 .منهي عنها من غیر إلزام

 وهــي وســط بــین القــیم الإیجابیــة والــسلبیة، والخیــار فیهــا متــاح :قــیم مباحــة 

 )١(.للفرد بین الفعل والترك

 : لى أساس من الشمول والتكامل، بمعنىأنها تقوم ع -٣

  ًتراعـــي عـــالم الإنـــسان والمجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه وأهدافـــه طبقـــا للتـــصور

 ــــــــــــــــــ

 ).٦٠ص(ماجد الجلاد،. ّتعلم القيم وتعليمها، د: ينظر  )١(
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الإسلامي، ومن ثم تكون قیمة أي إنجـاز بـشري فـي تقـدیر حـسابه وجـزاءه فـي الـدار 

 )١(.الآخرة مع عدم إهمال الدنیا

  مــن جمیــع جامعــة لكافــة مناشــط الإنــسان وتوجهاتــه، تــستوعب حیاتــه كلهــا

 . جوانبها، ولا تقف عند حد الدنیا فقط

أنها تقوم على مبدأ التوحید، باعتباره النـواة التـي تتجمـع حولهـا اتجاهـات  -٤

 .المسلم وسلوكیاته، حتى یصل لأهدافه، وبهذا تجعل لحیاته معنى ووظیفة

فالسلوك الإنساني القویم سلوك منبعه العقیدة الإسلامیة المستمدة من الكتاب 

 هـــي قمـــة القـــیم الإســـلامیة وأساســـها -- ومـــن هنـــا كانـــت قیمـــة توحیـــد االله،نةوالــس

ًجمیعــا، ثــم تــشتق منهــا بقیــة القــیم وتــستمد شــرعیتها وقوتهــا؛ لأن العقیــدة الــصحیحة 
بمصدریها تلزم صـاحبها بأنمـاط سـلوكیة إیجابیـة محـددة ومرغـوب فیهـا، وتبعـده عـن 

 )٢(.أنماط سلوكیه سلبیة غیر مرغوب بها

ّتتمیــــز بالاســــتمراریة والعمومیــــة فــــي كــــل زمــــان ومكــــان، ولا تتــــأتى أنهــــا  -٥
الاســـتمراریة إلا إذا كانـــت هـــذه القـــیم مـــن عنـــد االله، فالطبیعـــة البـــشریة لا یمكنهـــا أن 

ًتنــشئ نظامــا حیاتیــا صــالحا لــه، ولا یمكنــه أن یقــیم منظومــة قیمیــة لــه تــساعده علــى  ً ً

 للهــوى، ومـــا جبــل علیـــه مـــن أداء دوره فــي الأرض، بـــسبب مــا یطـــرأ علیــه مـــن میـــل

 .ضعف

كما یتضح استمراریتها بأنهـا لا یطـرأ علیهـا تغییـر أو تبـدیل لأنهـا لیـست مـن 

نتـــاج البـــشر، وعلـــى هـــذا تكـــون الاســـتمراریة ســـمة فاصـــلة بـــین قـــیم رب البـــشر وقـــیم 

 .البشر

أنهـا جامعـة للثبـات والمرونـة، فهنــاك قـیم علیـا ثابتـة لا تقبـل الاجتهــاد أو  -٦

التبـدیل وهــي التـي تــستند علـى نـص قطعــي الدلالـة، كــالقیم العقدیـة، وقــیم التغییـر أو 

 وقـــیم الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر، وهنـــاك قـــیم نـــسبیة وهـــي مـــا ،العبــادات
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جده، -محمد فتحي عثمان، الدار السعودية. القيم الحضارية في رسالة الإسلام، د: ينظر  )١(

 ).٤٣-٤٢ص.(م١٩٨٢-هـ١/١٤٠٢ط

 ).٥٨ص(ماجد الجلاد،. ّتعلم القيم وتعليمها، د: ينظر  )٢(
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تــستند علــى نــص ظنــي الدلالــة، فــإن مجــال الاختیــار فیهــا واســع، وهــي مرنــة مرونــة 

دث، وما تصیر إلیـه الأمـور كافیة لمواجهة ما یتولد في حیاة الناس من مواقف وحوا

 .في المجتمعات

فــالقیم والقواعــد القطعیــة الواجبــة لا یجــوز فیهــا التبــدیل، أمــا مــا یــستحدث مــن 

ًمواقــف، ومــا یجــوز فیــه الاجتهــاد ویــستجد مــن قــیم بحــسب اقتــضاء المــصلحة زمانــا 
ظ ًومكانــا، فتلحقهــا الحركــة والمرونــة، وبهــذه المیــزة اســتطاعت القــیم الإســلامیة الحفــا

 .على المجتمع الإسلامي بالرغم من التغیرات التي تواجهه

 فقـــد عمـــد الإســـلام إلـــى القـــیم الجیـــدة عنـــد العـــرب ،أنهـــا وســـطیة انتقائیـــة -٧

فأبقاها وضبطها، وأضاف إلیها قیم لیستطیع الإنسان أن یعیش في تـوازن دقیـق فـي 

ًمجتمعـــه بـــین الـــدنیا والآخـــرة، وبهـــذا كانـــت القـــیم معبـــرة تعبیـــرا صـــحیحا  عـــن الفطـــرة ً

 .البشریة فهي لم تلغها بل عملت على توجیهها باعتبارها مفاهیم ضابطة

وهذه الوسطیة تستلزم الـتفهم الكامـل الـواعي لموضـوعات القـیم؛ لأنهـا تـستلزم 

  .الاختیار ولا اختیار بدون وعي

أنــــه تــــرتبط بــــالجزاءات الدنیویــــة والأخرویــــة، ولــــذا أوجــــد الوعــــد والوعیــــد،  -٨

یـــب، كمـــا أن هنـــاك هـــدف أســـمى مـــن وراء الالتـــزام بهـــذه القـــیم هـــو والترغیـــب والتره

 ومــن ثــم كـان الالتــزام بالقیمــة لمـا لهــا مــن قیمـة فــي ســبیل إرضــاء --إرضـاء االله 

 .  ویأتي الجزاء بعد ذلك والذي لا یحرم منه الملتزم--االله

أنها تقوم على أساس الضبط والتوجیه والتنمیة والتربیة، ولذا فإن أهداف  -٩

ُتربیة في أي مجتمع إنما تشتق من هذه القیم التـي تهـتم بجوانـب الإنـسان المختلفـة ال
  )١(.وبصورة كاملة

  

 ــــــــــــــــــ

نـضرة : ينظـر). ٧١-٦٨ص(عـلي خليـل مـصطفى . م الإسلامية والتربية، دالقي: ينظر  )١(

 ).٨٣-٨١ص/١ج(النعيم في أخلاق الرسول الكريم، 
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ما ا: ا ا وظ 

تنبـــع أهمیـــة القـــیم مـــن أنهـــا تـــضبط ســـلوك الفـــرد مـــن الـــداخل، حیـــث تقـــصر 

نه الأنظمــــة والقــــوانین والأعــــراف عــــن ضــــبط تــــصرفات الإنــــسان فــــي خلواتــــه وشــــؤو

  . الخاصة

ًومــــن هنــــا فــــإن القــــیم والأخــــلاق تــــشكل جــــزءا مهمــــا مــــن منظومتنــــا العقدیــــة  ً ّ

ًوالفكریة، فالمسلم حین یقف موقفا أخلاقیا یؤدي عبـادة الله تعـالى، وحـین یقـف موقفـا  ًً
  )١(.یشعر بالذنب والتناقض والخور النفسي) ًغیر أخلاقیا( 

ًوك الفرد قولا وعملا، كما وللقیم الخلقیة وظائف عدیدة، فهي تنعكس على سل ً

ینعكس أثر الالتزام بها على الجماعة أیضا، بل ویمكن أن یمتد أثرها إلـى العلاقـات 

  : فیما یلي- بإیجاز-الدولیة في حالتي السلم والحرب، وسنتناول ذلك

  : على المستوى الفردي -أ

 أنهـــــا تهـــــيء للأفـــــراد اختیـــــارات معینـــــة عـــــن طریـــــق الأوامـــــر والنـــــواهي  -١

امـــات التكلیفیـــة، تحـــدد الـــسلوك الـــصادر عـــنهم، وبمعنـــى آخـــر؛ تحـــدد أشـــكال والإلز

السلوك، وبالتالي تلعب الدور الهام في تشكیل الشخصیة الفردیـة الـسعیدة فـي الحیـاة 

  .وفى الحیاة الآخرة عن طریق تحدید أهدافها في إطار معیاري صحیح. الدنیا

 فـي إطـار الرسـالة  أنها تعطي الفـرد إمكانیـة تحقیـق مـا هـو مطلـوب منـه -٢

الإســـلامیة، وتمنحـــه القـــدرة علـــى التكیـــف والتوافـــق الإیجـــابیین، وتحقیـــق الرضـــا عـــن 

الــنفس بإرضــاء االله تعــالى عــن طریــق التجــاوب مــع الجماعــة فــي مبادئهــا وعقائــدها 

  .وأخلاقها الصحیحة

 أنهــا تحقــق للفــرد الإحــساس بالأمــان، إذ هــو یــستعین بهــا علــى مواجهــة  -٣

  .هة التحدیات والعقبات التي تواجهه في حیاتهضعف نفسه، ومواج

 أنهـــــا تعطـــــي الفــــــرد فرصـــــة ودفعــــــة نحـــــو تحــــــسین وعیـــــه، ومعتقداتــــــه،  -٤

 ــــــــــــــــــ

عبـد . د. من أجل انطلاقة حـضارية شـاملة، أ-المسلمون بين التحدي والمواجهة: ينظر  )١(

 ).١٥٠ص /٢ج. (م٢٠٠٥-ـه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-ّالكريم بكار، دار القلم
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وســلوكیاته، لتتــضح الرؤیــة أمامــه، وبالتــالي تــساعده علــى فهــم العــالم حولــه، وتوســع 

  .مدلولات الإطار الفكري لفهم حیاته وعلاقاته

ـــذات، م -٥ ـــه فـــي إطـــار  أنهـــا تعطـــي الفـــرد فرصـــة للتعبیـــر عـــن ال ؤكـــدا ذات

  .العبودیة الصحیحة الله وعن فهم عمیق لها ولإمكانیاتها

ً أنهـــا تعمـــل علـــى إصـــلاح الفـــرد نفـــسیا، وتوجهـــه نحـــو الخیـــر والإحـــسان  -٦
الواجب وكافـة مكـارم الأخـلاق التـي تـضمن حیـاة نظیفـة فـي الـدنیا، وجـزاء أوفـى فـي 

  .الآخرة

 تتغلــب علــى فكــره أنهــا تعمــل علــى ضــبط الفــرد لــشهواته، ومطامعــه، فــلا -٧

إرضــاء االله ســبحانه : ووجدانــه، لأنهــا تــربط ســلوكه وتــصرفاته بمعــاییر وأحكــام أهمهــا

  .وتعالى، وبالتالي یتصرف في ضوئها وعلى هدیها

ًأنهـــا تبعـــد الإنـــسان عـــن الـــنقص البـــشري الـــذي یجعـــل الحیـــاة جحیمـــا لا  -٨
ف، یطــــاق، وذلــــك مــــن جــــراء صــــفات إذا اتــــصف بهــــا، مــــن أبرزهــــا الجــــبن والخـــــو

  .والاستهتار واللامبالاة إلى غیر ذلك من صفات یجب أن یتجنبها الإنسان

 تــسمو بالإنـــسان وترفعـــه فــوق المادیـــات المحـــسوسة حتــى لا یـــرتبط بهـــا  -٩

ارتباطا كلیا، فتغلب علیه حیوانیته، بل ترقى به إلى سماء الإنسانیة الرفیعـة بكـل مـا 

التمـــسك بـــالأخلاق الإســـلامیة، فیهـــا مـــن جمـــال وقـــیم ومبـــادئ ســـامیة لا تتحقـــق إلا ب

 .ومنهج الإسلام في الحیاة

إلا أن هــذه الوظــائف لیــست منفــصلة بعــضها عــن بعــض، بــل هــي متداخلــة 

متكاملـــة بعـــضها مـــع بعـــض، وبالتـــالي تحقـــق ذاتیـــة الفـــرد، وتجعلـــه یستـــشعر عظمـــة 

وقیمة حیاته، إنها في النهایة تحقیق لإنسانیة الإنـسان، ورضـاه عـن نفـسه برضـا االله 

  .تعالى علیه، وتحقیق إرادته مع أوامره ونواهیه

  : على المستوى الاجتماعي-ب

للقـیم الخلقیـة وظیفتهـا علـى المـستوى الاجتمـاعي، حیـث إنهـا تحقـق للمجتمــع 

  :وظائف عدیدة، منها

ــه العلیــا،  -١ ــه أهــداف حیاتــه، ومثل  تحفــظ علــى المجتمــع تماســكه، فتحــدد ل

 هـذا التماسـك والثبـات اللازمـین لممارسـة حیـاة ومبادئه الثابتة المستقرة التي تحفظ له

  .اجتماعیة سلیمة ومتواصلة



      

    ١٢٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 تـــساعد المجتمــــع علــــى مواجهــــة التغیـــرات التــــي تحــــدث فیــــه، بتحدیــــدها  -٢

الاختیــــارات الــــصحیحة والــــسلیمة التــــي تــــسهل علــــى النــــاس حیــــاتهم، وتحفــــظ علــــى 

  .المجتمع استقراره وكیانه في إطار موحد

 بعضها ببعض حتى تبدو متناسـقة، كمـا أنهـا  تربط أجزاء ثقافة المجتمع -٣

ًتعمــل علــى إعطــاء الــنظم الاجتماعیــة أساســا إیمانیــا وعقلیــا لتــصبح عقیــدة فــي ذهــن  ً ً

  .أعضاء المجتمع المنتمین والمتفاعلین بهذه الثقافة

 تقــــي المجتمــــع مــــن الأنانیــــة المفرطــــة، والنزعــــات، والأهــــواء والــــشهوات  -٤

ظمه، فهي تحمل الأفراد على التفكیر في أعمـالهم الطائشة التي تضر به وبأفراده ون

على أنها محاولات للوصول إلى أهداف هي غایات في حـد ذاتهـا، ولـیس علـى أنهـا 

 .مجرد أعمال لإشباع الرغبات والشهوات

ولذلك فإن القیم والمثل العلیـا فـي أي جماعـة هـي الهـدف الـذي یـسعى جمیـع 

 --لمجتمــع الإســلامي هــو محمــد أعــضائها للوصــول إلیــه، والمثــل الأعلــى فــي ا

  .ّوالمنهج الذي بلغ به من قبل االله تعالى باعتباره المثل الأعلى

  تــزود المجتمــع بالــصیغة التــي یتعامــل بهــا مــع العــالم الطبیعــي والبــشر،  -٥

وتحدد له أهداف ومبـررات وجـوده، حتـى یـسلك فـي ضـوئهما، ویـستلهمها الأفـراد فـي 

  .سلوكیاتهم

بغة الملائمــة التــي تــربط بــین نظمــه الداخلیــة مــن   تــزود المجتمــع بالــص -٦

  )١(.ٕاقتصادیة وسیاسیة واداریة وبالتالي تحوطه بسیاج حام من التفكك والانحلال

  

 ــــــــــــــــــ

نـضرة : ينظـر). ٣٧-٣٥ص(عـلي خليـل مـصطفى . قيم الإسلامية والتربية، دال: ينظر  )١(

 ).٨٦-٨٥ص /١ج(النعيم في أخلاق الرسول الكريم، 



      

    ١٢٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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ا ا :ا ت ا 

، بمعنـى أن القـیم مرتبـة )نظـام القـیم(لكل مجتمع ما یعرف بالـسلم القیمـي أو 

ًفیما بینها ترتیبـا هرمیـا،  ًوأن هنـاك قیمـا لهـا مكـان الأولویـة فـي حیـاة الفـرد والمجتمـع ً
 وفــــي أي مجتمــــع مــــن المجتمعــــات توجــــد بعــــض القــــیم الأساســــیة ،عــــن بــــاقي القــــیم

والضروریة التي لا بد لكل فرد أ ن یتمسك بها وهـي تعتبـر محـددات لفكـره وسـلوكه، 

 الفـــــرد ومنهـــــا تـــــشتق المعـــــاییر الأساســـــیة التـــــي توضـــــح نـــــوع وطبیعـــــة العلاقـــــة بـــــین

القـیم الدینیـة والخلقیـة، فهــي : والمجتمـع، وهـذه تمثـل المرتبــة العلیـا، ومثـال علـى ذلــك

  .الأساس الأول في كیان المجتمع الإسلامي

ًفالمــسلم یتفاعــل مــع الحــداث الاجتماعیــة بــصورها المختلفــة، وبنــاء علــى هــذا 
القیمــة وغایــة التفاعــل تنــشأ مجموعــة مــن العملیــات العقلیــة والنفــسیة التــي تــربط بــین 

الـسلوك ووسـائل تحقیقهـا، ویكــون مـن نتاجهـا ذلـك الــسلوك الـدیني والخلقـي بمـا یتفــق 

  .وروح الإسلام

ـــسلم القیمـــي  ـــة مكـــان الـــصدارة فـــي ال ـــة والخلقی ـــل القـــیم الدینی ـــك تحت ـــى ذل وعل

للمجتمــع الإســلامي، فهــي التــي تكــسب الحیــاة الإنــسانیة معنــى أســمى وتــضفي علــى 

مغزاهــا الخلقــي، ولا یقتــصر هــذا علــى مجــرد ترتیبهــا فــي ســلم العلاقــات الاجتماعیــة 

ٕالقیم وانمـا تعمـل عملهـا فـي بـاقي القـیم كـالقیم الاقتـصادیة، والاجتماعیـة، والجمالیـة، 
ًوالتربویة، والسیاسیة وغیرها، تحدیدا لغایاتها، وتوضیحا للوسـائل المتبعـة فـي تحقیـق  ً

الحقیقـة هـي التـي تعطیهـا قیمتهـا لتكـون ًهذه الغایات وفقـا للـشریعة الإسـلامیة، وهـذه 

ـــــرد مـــــسلم،  ـــــه كف ـــــشعور المـــــسلم بأهمیتهـــــا لذات ـــــسلم القیمـــــي نظـــــرا ل ـــــب ال ًأعلـــــى مرات
 )١(.وكموجهات لسلوكه في الحیاة الاجتماعیة

  :تصنیفات القیم الإسلامیة

  :ویوجد هنا مستویان: من حیث الإطلاق والنسبیة -١

وهـي قـیم ثابتـة ومطلقـة ومـستمرة لا وترتبط بالأصـول، : القیم المطلقة: الأول

 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٣-١٥١ص(عبد الغني عبود، . الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )١(



      

    ١٢٥٧
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 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

تتغیــر بتغیــر الزمــان والأحــوال، ولا مجــال للاجتهــاد فیهــا إلا الفهــم والــوعي، ومــن ثــم 

ِّیجب على المسلم أن یتقبلهـا، ویـسلم بهـا، ویعمـل بمقتـضاها، وهـذه تعـود إلـى القـرآن 

  .الكریم والسنة المطهرة

، أو تــشریع صــریح وهــي وتــرتبط بمــا لــم یــرد فیــه نــص: القــیم النــسبیة: الثــاني

تخــضع للاجتهــاد الــذي لا یتعــارض مــع نــص صــریح، ومعنــى نــسبیتها أنهــا متغیــرة 

بتغیر المواقف عبر الزمان والمكان بما یحقق المصلحة، وتحتاج إلى اجتهاد جمعي 

  .لإقرارها

  :وهي الخمس الكلیات بحفظ تتعلق وهي :من حیث تحقیق المصلحة -٢

  .صلة الإنسان بربهوموضوع القیم هنا :  الدین-

  .وموضوع القیم هنا صلة الإنسان بنفسه، وحیاة الإنسان:  النفس-

  .وموضوع القیم الجوانب الفكریة والعقلیة في حیاة الإنسان:  العقل-

  .وموضوع القیم صلة الإنسان بغیره على وجه العموم:  النسل-

  .وموضوع القیم صلة الإنسان بالأشیاء والمكاسب:  المال-

  : القیم هنا مرتبة ترتیبا هرمیا طبقا لمحورین أساسیینوتأتي

  .وهنا ثلاث درجات، الضروریات، الحاجیات، والتحسینیات: درجة النفع*  

  .من حیث الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب: درجة الحكم*  

والتــي تربــى علــى القــیم : مــن حیــث تعلقهــا بأبعــاد شخــصیة الإنــسان وجوانبهــا -٣

  :نهاوتحتض

 صـلته وتحـدد بربه، الإنسان علاقة تنظم التي القیم عنه وتعبر : البعد الروحي-

  .به

وتعبــر عنــه القــیم المتعلقــة بــالأخلاق والتــي تتــصل بالــشعور :  البعــد الخلقــي-

  .والمسئولیة

ٕوتعبــر عنــه القــیم المتعلقــة بالعقــل والمعرفــة، وادراك الحــق، :  البعــد العقلــي-
  .ووظیفة المعرفة

وتعبـر عنـه القـیم المتعلقـة بالتـذوق الجمـالي والتعبیـر عنـه، : د الجمالي البع-

  .وٕادراك الاتساق في الحیاة

وتعبر عنه القیم الوجدانیة الانفعالیة، وهي تلك التي تنظم :  البعد الوجداني-



      

    ١٢٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  .الجوانب الانفعالیة للإنسان وتضبطها، من غضب ورضا أو حب وكره، وغیر ذلك

  .ر عنه القیم المتعلقة بالوجود المادي للإنسانوتعب:  البعد المادي-

وتعبــــر عنــــه القــــیم التــــي تتــــصل بــــالوجود الاجتمــــاعي :  البعــــد الاجتمــــاعي-

  .للإنسان من خلال مجتمعه والمجتمع العالمي

وخلاصـة القــول أن صــیغة التكامــل بــین هـذه الأبعــاد هــي الأســاس فــي تنــاول 

 كافة أبعاد التصنیف الثلاثة بعضها هذه القیم، فكل بعد متكامل مع الآخر، وتتكامل

  )١(.مع بعض مكونة النسق القیمي الإسلامي الصحیح

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

 ).٨٤-٨٣ص/١ج(نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم،   )١(



      

    ١٢٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 

 

 اما  

ا ا  وا ا ا  
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  :ا اول

وا ا ا  ة اظ 

المجتمع الإسلامي له قیمه التي تـضبط وتحـدد سـلوكه النـابع مـن المـصدرین 

ـــه ال ـــسنة، إلا أن ـــاب وال ـــاة الكت یـــوم یعـــیش إشـــكالیات متراكمـــة، فهـــو ینجـــذب نحـــو حی

ّمعاصرة بمـا فیهـا مـن انجـازات مادیـة وفكریـة، هـذا الانجـذاب أثـر علـى كـل مكونـات 

  )١(.حیاة الإنسان المسلم، بما في ذلك عمود حیاته وهو القیم

ّإن التقدم والتطور المادي بعیدا عن العقیدة الدینیة أثر على المعاییر الخلقیة  ً
وزن النــسبي لأهمیــة القــیم ومحــددات الــسلوك الخلقــي، وقــد ظهــرت كثیــر مــن القــیم والــ

السلبیة داخل المجتمع وأخذت مكانها مع القیم الایجابیة، وأصبحت مقاییس الـسلوك 

ّمترتبة على نتائجها العملیة، وأكثر الفضائل رواجا هي فضیلة التكیـف مـع المجتمـع  ً
ـــدون ضـــوابط شـــ ـــة ب ـــه هـــو وللمتطلبـــات الاجتماعی ـــاجح فـــي عمل رعیة، فالـــشخص الن

ًالشخص المتوافق مع مـن یتعامـل معهـم اجتماعیـا بغـض النظـر عـن الأسـالیب التـي 
  )٢(.یستخدمها

 ــــــــــــــــــ

 ). ٨ص(علي خليل، . التربية، دالقيم الإسلامية و: ينظر  )١(

 ). ٢٤ص(عبد الغني عبود، . الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )٢(



      

    ١٢٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

ولقـد ظهـرت فـي المجتمعــات الإسـلامیة ظـواهر كثیـرة، دالــة علـى التحلـل مــن 

   :القیم الدینیة والخلقیة، من أبرزها ما یلي

 : ظاهرة الانحراف العقدي

ن العقیدة الصحیحة مهلكة وضـیاع؛ لأن العقیـدة الـصحیحة هـي الانحراف ع

الـــدافع القـــوي إلـــى العمـــل النـــافع، والفـــرد بـــلا عقیـــدة صـــحیحة یكـــون فریـــسة للأوهـــام 

والـــشكوك التـــي ربمـــا تتـــراكم علیـــه، فتحجـــب عنـــه الرؤیـــة الـــصحیحة لـــدروب الحیـــاة 

  . السعیدة؛ حتى تضیق علیه حیاته

 إلــــــى توجیــــــه وترشــــــید؛ للاســــــتفادة مــــــن كمــــــا أن المقومــــــات المادیــــــة تحتــــــاج

ّخصائـصها ومنافعهــا، ولا موجــه لهــا ســوى العقیـدة الــصحیحة؛ فقــوة العقیــدة یجــب أن 
لا تنفك عن القوة المادیة؛ فإن انفكت بـالانحراف عنهـا، صـارت القـوة المادیـة وسـیلة 

ُدمار وانحدار؛ كمـا هـو المـشاهد الیـوم فـي الـدول الغربیـة التـي تملـك مـادة، ولا  تملـك َ

z  y  xw  v  u  t     s  r  q      (7 8  )١(.عقیـــــــــــــــدة صـــــــــــــــحیحة

  }  |  {()٢( 

والانحراف العقدي یؤدي إلى قبـول التیـارات الفكریـة الهدامـة، والانجـذاب إلـى 

كــل نظریــة ومــذهب وثقافــة مــستوردة، تــسعى إلــى هــدم العقیــدة فــي نفــوس المــسلمین 

نحــراف عــن العقیــدة الإســلامیة، مــا ومــن أســباب الا.وهــدم القــیم والمبــادئ والأخــلاق

  :یلي

  .الجهل بالعقیدة الصحیحة -١

ًالتعــصب لمــا علیــه الآبــاء والأجــداد، والتمــسك بــه وان كــان بــاطلا، وتــرك  -٢ ٕ ُ ُّ ّ
�ما خالفه وان كان حقا ٕ. 

ُالتقلیـــد الأعمـــى بأخـــذ أقـــوال النـــاس فـــي العقیـــدة مـــن غیـــر معرفـــة دلیلهـــا،  -٣

 ــــــــــــــــــ

من الـشرك الكـبر والأصـغر، صـالح أو ينقصها عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها : ينظر  )١(

ص (.م١٩٩٩-هــ١/١٤٢٠الريـاض، ط- دار العاصـمةبن فوزان عبـد االله الفـوزان،

١١-١٠.( 

 ).٥١: (لمؤمنون، آية رقمسورة ا  )٢(



      

    ١٢٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

ِلفـــرق المخالفـــة مـــن جهمیـــة ومعتزلـــة، ُومعرفـــة مـــدى صـــحتها، كمـــا هـــو الواقـــع مـــن ا

ُوأشاعرة وصوفیة، وغیرهم، حیث قلدوا من قبلهم من أئمـة الـضلال؛ فـضلوا وانحرفـوا 
  .عن الاعتقاد الصحیح

ُالغلـو فــي الأولیــاء والــصالحین، ورفعهــم فـوق منــزلتهم؛ بحیــث یعتقــد فــیهم  -٤ ُُ
سائط بین االله وبین ما لا یقدر علیه إلا االله من جلب النفع، ودفع الضر، واتخاذهم و

ٕخلقه في قضاء الحوائج واجابة الدعاء؛ حتى یؤول الأمر إلى عبادتهم من دون االله، 
 .والتقرب إلى أضرحتهم بالذبائح والنذور، والدعاء والاستغاثة وطلب المدد

الغفلــــــة عــــــن تــــــدبر آیــــــات االله الكونیــــــة، وآیــــــات االله القرآنیــــــة، والانبهــــــار  -٥

ى ظنــــوا أنهــــا مــــن مقــــدور البــــشر وحــــده، فــــصاروا بمعطیــــات الحــــضارة المادیــــة، حتــــ

ِّیعظمون البشر، ویضیفون هذه المعطیات إلى مجهوده واختراعه وحده
ُ. 

ًخلــــو البیــــت غالبــــا مــــن التوجیــــه العقــــدي الــــصحیح علــــى مــــنهج الكتــــاب  -٦
 )١(.والسنة

 ظاهرة انحسار مفهوم الإسلام الشامل

سـلام الـشامل كمـنهج إن الانحراف العقدي أدى  بدوره إلى انحسار مفهـوم الإ

: للحیــاة وبهـــذا الانحـــسار ضـــاق مفهــوم العبـــادة فـــي الإســـلام فــي شـــعائر تعبدیـــة مـــن

صلاة، وصیام، وزكاة، وحج، ثم یعیش المسلم فیما بین الشعائر بلا عبادة، فخرجت 

ًرویـــدا رویــــدا مـــن دائرتهــــا الحقیقـــة، حتــــى انحـــصرت فــــي  أزمنـــة وأمكنــــة محــــددة لا  ً
   .تتعداها

ُه التربــوي والتعلیمــي ومــن ثــم ضــعف دوره الإیجــابي فــي تربیــة وانحــسر نظامــ
وانحــسر نظامــه الاقتــصادي ... ٕالأجیــال، واعــداد الأمــة الناشــئة وفــق مــنهج الإســلام

وانحــسر نظامــه الاجتمــاعي ...وقواعــده فــي التملــك والتنمیــة والكــسب والرقابــة المالیــة

فهومــه الأخلاقــي فانتــشرت  كمــا انحــسر م،وأثــره فــي الفــرد والأســرة، والجماعــة والأمــة

، وانحــــسر مفهومــــه ...الرذیلـــة والخیانــــة وكثــــرة الفــــواحش والتبــــرج والاخــــتلاط المحــــرم

الثقـــــــافي لتحـــــــل محلـــــــه التیـــــــارات الغربیـــــــة والمـــــــذاهب الفكریـــــــة الهدامـــــــة والحركـــــــات 

 ــــــــــــــــــ

 ).١٣-١١ص (عقيدة التوحيد، صالح الفوزان،: ينظر  )١(



      

    ١٢٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  )١(.المنحرفة

فكمــال المخلــوق فــي تحقیــق عبودیتــه الله، وكلمــا ازداد العبــد تحقیقــا للعبودیــة 

مالــه وعلـــت درجتـــه، ومـــن تـــوهم أن المخلــوق یخـــرج عـــن العبودیـــة بوجـــه مـــن ازداد ك

  )٢(.الوجوه، أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم

 :ظاهرة غیاب المسئولیة 

ّوهــذه الظــاهرة تتجــسد فــي التقــصیر فــي أداء الحقــوق والواجبــات، وتظهــر فــي 
  : صور متعددة، منها

حقــوق الوالــدین، الزوجــة، : ة، بكافــة أنواعهــاقــصور فــي أداء الحقــوق الأســری

  .الأبناء، حقوق الإخوة والأخوات، حقوق الأقارب والأرحام

: قصور في أداء الحقوق الاجتماعیة، وحقوق العمل المهني والأداء الوظیفي

ًمواظبــة، ونوعــا، وكمــا، ومراعــاة الحــق العــام ...  وحــق الدولــة، وحــق الــولاة والعلمــاء،ً

ًالحقوق والواجبات التي أضحت موضـع اللامبـالاة، إمـا جهـلا بمـا إلى غیر ذلك من 

ًیجب علیه أداءه من حقوق، واما إهمالا وتقـصیرا، فینـتج عـن ذلـك سـلوك قـائم علـى  ً ٕ
  .مبدأ النفعیة والحریة في الفكر الغربي، وكلاهما تنبثقان من تیارات غربیة

  

، یجعـل مـن نفـع مذهب أخلاقي اجتماعي لا دینـي: فأما مبدأ المنفعة هو * 

ًالفــرد والمجتمــع مقیاســا للــسلوك، لا تلتــزم بالأصــول الدینیــة، إذ تقــیس صــواب العمــل 
بمقـــدار مـــا یحققـــه مـــن منفعـــة وســـعادة، بـــصرف النظـــر عـــن توافقـــه مـــع الأخـــلاق أو 

ُمطابقتــه مــع الــدین، وتــرى أن كــل مــا یلــزم بــه الــدین، یمكــن للقــانون والــرأي العــام أن 
ًا تجــاوزا یهــدم أســس العقیــدة ویحــول المجتمعــات إلــى غابــة ولا شــك أن هــذ. یــأتي بــه

 ــــــــــــــــــ

التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية، ناصر بـن عبـد الكـريم العقـل، : ينظر  )١(

 ).١٤٤-١٤٣ص(جامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة علمية،

عبـد الـرحمن : ت ،ابن تيميـة  عبد السلامأحمد بن عبد الحليم بن ،مجموع الفتاوى: ينظر  )٢(

 المدينـة المنـورة،  ط بـدون -محمد القاسم، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف

 )١٧٦-١٥٤ص/١٠ج.(م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦/رقم



      

    ١٢٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  )١(.تتصارع فیها المنافع بلا ضابط أو رابط

 انسلاخ الفـرد مـن كـل مـا تعـارف علیـه :وأما مبدأ الحریة في الفكر الغربي* 

المجتمــع مـــن آداب وقـــوانین لتحقیــق أقـــصى رغباتـــه وشــهواته، دون قیـــد أو شـــرط أو 

  )٢(.لك دون اعتبار لحریات الآخرینإكراه من أي جهة كانت، وذ

بینما حقیقة مفهوم الحریة عند المسلمین، إنما هو تحریر الإنسان من أشكال 

العبودیـــة لغیـــر االله تعـــالى، ســـواء مـــا كـــان منهـــا للـــشهوات أو للأهـــواء والمـــذاهب أو 

للأفكـار التـي تتعــارض مـع التوحیــد الخـالص الله، وذلـك فــي إطـار متــوازن یجمـع بــین 

والمسؤولیة، والحق والواجب، كما یجمع بین الحقوق الفردیة والجماعیة، ومن الحریة 

هنـــا جعــــل الإســـلام الحریــــة أســـاس المــــسؤولیة؛ ولـــذلك حــــرر الإنـــسان مــــن الحتمیــــة 

ًوالجبریـــة والانهزامیـــة والیـــأس والـــضعف، جـــاعلا لـــه إرادة واختیـــار فـــي حـــدود الحـــق 

ِّوالواجــب، مرتبــا علــى تعــدیهما الحــدود والتــشر ًیعات الرادعــة حفاظــا علــى تلــك الحریــة ًِّ

  )٣(.التي هي مناط التكلیف

 فـي أكثـر مـن موضـع أهمیـة المـسؤولیة وأداء -  -ّكما أكـد رسـولنا محمـد 

 -  -سـمعت رسـول االله : -  -عمـر  بـن الأمانة والحقوق،  حین قال عبد االله

رعیته، والرجل ، والإمام راع ومسؤول عن ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته: (یقول

راع فـي أهلـه وهــو مـسؤول عـن رعیتــه، والمـرأة راعیــة فـي بیـت زوجهــا ومـسؤولة عــن 

: وحـسبت أن قـد قـال:  قـال-رعیتها، والخادم راع في مال سـیده ومـسؤول عـن رعیتـه

   )٤().والرجل راع في مال أبیه ومسؤول عن رعیته، وكلكم راع ومسؤول عن رعیته

 ــــــــــــــــــ

. د: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط: ينظر  )١(

ــي، دار ا ــاد الجهن ــن حم ــانع ب ــعّم ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــدوة العالمي ــاض، -لن  الري

 ). ٨٠٩-٨٠٨ص /٢ج.(م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤ط

 ). ١٠٤٨ص /٢ج(الموسوعة الميسرة في الأديان، : ينظر  )٢(

 ). ١٠٤٨-١٠٤٧ص /٢ج(، المرجع السابق: ينظر  )٣(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعـة، بـاب الجمعـة في القـرى والمـدن، ح رقـم   )٤(

 ). ٣٥١ص/١ج(، )٨٩٣(



      

    ١٢٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 : الغربیةظاهرة التقلید والتبعیة للدول 

 ظــاهرة التقلیــد ظــاهرة ســلبیة ممقوتــة وأمــارة ضــعف فــي حیــاة الأمــم والأفــراد، 

وتقلید الأمم الأخرى ومشابهتهم یؤدي إلى كـسب أخلاقهـا وسـلوكها وأسـلوب حیاتهـا، 

وبهـذا .. حتى یصل الأمر إلـى تقلیـدها فـي عقائـدها وأفكارهـا وثقافتهـا وأدبهـا وفنونهـا

یـة وحـضارتها وتكـون عالـة علـى غیرهـا، إلـى أن یـصل بهـا تفقد الأمـة مقوماتهـا الذات

ًالأمر إلى زوال الشخصیة تماما فتصاب بـأمراض اجتماعیـة مـن الـذل والاستـصغار 
  )١(.والشعور بالنقص وعدم الثقة والانهزامیة في كل شيء

هو أن یتبع الإنسان غیره في قول أو فعل أو اعتقاد  أو سـلوك مـن : والتقلید

  )٢(.ظر ولا تأمل ودون إدراك ولا وعيغیر دلیل ولا ن

ًإن المـشاركة فـي الهـدي الظـاهر، تـورث تناسـبا (:-رحمـه االله-یقول ابن تیمیة
ًوتــشاكلا بــین المتــشابهین،  یقــود إلــى موافقــة مــا فــي الأخــلاق والأعمــال، وهــذا أمــر 

  )٣(..)محسوس

ومـــا ظهـــر فـــي مجتمعاتنـــا مـــن تقلیـــد واتبـــاع وتـــشبه بالكفـــار فـــي شـــتى ألـــوان 

وفــــي الاعتقــــاد .. لحیــــاة، وأنمــــاط الــــسلوك، والهیئــــة والأشــــكال، واللبــــاس، والأخــــلاقا

والتصور والفكر والفلسفة والسیاسة والاقتصاد والأدب والفن والثقافة والـنظم والتـشریع 

من غیر اعتبار للعقیـد والـشریعة الإسـلامیة، والقـیم الدینیـة والأخـلاق الفاضـلة، ومـن 

  )٤(.ي الأصیلغیر إلزام للمنهج الإسلام

ً مـن ذلـك، منبهـا إلـى مـا سیحـصل مـن مـشابهة الكفـار --ّوقد حذر النبـي 
  -- فعــن أبــي هریــرة ،فــي آخــر الزمــان، والتخلــي عــن المــنهج الإســلامي الــشامل

 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٢-١٤١ص(التقليد والتبعية، ناصر العقل، رسالة علمية،: ينظر  )١(

 ).٥٥ص(،المرجع السابق: ينظر  )٢(

 السلام عبد بن الحليم عبد بن الجحيم، أحمد أصحاب لمخالفة اقتضاء الصراط المستقيم  )٣(

 - هــ٧/١٤١٩بـيروت، ط -الكتـب عالم دار العقل، الكريم عبد ناصر:  ت،تيمية ابن

 ).٩٣ص /١ج.(م١٩٩٩

 ).٥٦ص(التقليد والتبعية، ناصر العقل، رسالة علمية،: ينظر  )٤(



      

    ١٢٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 شــبرا لا تقــوم الــساعة حتــى تأخــذ أمتــي بأخــذ القــرون قبلهــا:(  قــال--عــن النبــي 

ِومـــن النـــاس إلا : ( فقـــال؟كفـــارس والــرومیـــا رســـول االله : فقیــل) بــشبر وذراعـــا بـــذراع 

 وذراعـا لتتبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبرا بـشبر: (  قال--  وعن النبي )١(.)أولئك

 ؟ قلنـا یـا رسـول االله الیهـود والنــصارى.)بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب تبعتمـوهم 

  )٢().فمن:(قال

 بالإسـلام وكلمـا كـان القلـب أتـم حیـاة، وأعـرف(:- رحمـه االله-یقول ابن تیمیـة

ــــست أعنــــي مجــــرد التوســــم  بــــه ظــــاهرا  أو باطنــــا بمجــــرد - ــــذي هــــو الإســــلام، ل ً ال ً
ً كــــان إحــــساسه بمفارقــــة الیهــــود والنــــصارى باطنــــا -الاعتقــــادات مــــن حیــــث الجملــــة 

ُوظاهرا  أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمین أشد ّ ً.()٣(  

 

 :ظاهرة خلط القیم الدینیة بالعادات

الظــاهرة هــي علامــة علــى الانحــراف عــن مــنهج الكتــاب والــسنة، إذ إن هــذه 

یعتبر ما هو قیمة دینیة ثابتة بنصوص الوحیین، عادة مجتمـع أو زمـن معـین، فهـي 

قابلـــة للتجدیـــد، والتغییـــر، والتبـــدیل بمـــا یوافـــق الأهـــواء والنزعـــات والرغبـــات، كقیمـــة 

 وقیمـة ، الأدب فـي التعامـل وقیمـة،الحیاء لدى الأنثى، وقیمـة العفـة، وقیمـة الحجـاب

وغیـــر هـــا مـــن القـــیم الدینیـــة التـــي لهـــا .... .الأمانـــة، وقیمـــة الإحـــسان، وقیمـــة الـــستر

 نجدها تتبدل وتتغیر باسم العادة، مما یـؤدي --أصول في كتاب االله وسنة رسوله

إلى انحلال كثیر من القیم الدینیـة، والانحـراف عـن مـنهج الـوحیین، لتـصبح العـادات 

معـــاییر للــــسلوك الفـــردي والمجتمعـــي، قابلــــة للتبـــدیل بـــاختلاف المجتمــــع محكمـــات و

  .والزمان، خاضعة للآراء والأهواء

 ــــــــــــــــــ

أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الاعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة، بـــاب قـــول   )١(

 ).٢١٤ص /٥ج(، )٧٣١٩ح رقم (، )لتتبعن سنن من كان قبلكم:(النبي

كتـــاب والـــسنة، بـــاب قـــول أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الاعتـــصام بال  )٢(

 ).٢١٤ص /٥ج(، )٧٣٢٠ح رقم (، )لتتبعن سنن من كان قبلكم:(النبي

 ).٩٤ص /١ج (،تيمية ابن،اقتضاء الصراط المستقيم  )٣(



      

    ١٢٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  :والخلط بین القیم الدینیة والعادات یؤدي إلى

  ضــعف القــدرة علــى التمییــز بــین مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، وضــعف 

 . الشرعیةالقدرة على الانتقاء والاختیار من  القیم الدینیة بحسب أولویاتها

  ًتخلي بعض الأفـراد عـن تمـسكهم بـالقیم الدینیـة والخلقیـة، شـعورا مـنهم بـأن
ًهذا ییـسر لهـم ملاحقـة التطـورات العلمیـة والتكنولوجیـة فـي العـصر الحـدیث، اعتقـادا  ّ ُ

 )١(.ّبأن المجتمع إنما یقدر القیم المادیة أكثر من غیرها

 ع المطلوبات والمنهیـات، وقوع الكثیر في اختلال الترتیب الشرعي بین أنوا

 )٢(.أو الاهتمام بالمندوبات مع غض الطرف عما یصاحب ذلك من أعمال محرمة

ًكما عرفناها سـابقا-وهذا خلط فاسد إذ أن القیم الدینیة   مفهـوم یـدل  (: هـي-ّ

على مجموعة من المعاییر والأحكام النابعة من تصورات أساسیة عن الكون والحیاة 

ّا صـــورها الإســـلام، وتتكـــون لـــدى الفـــرد مـــن خـــلال تفاعلـــه مـــع والإنـــسان والإلـــه، كمـــ
المواقـــف والخبـــرات الحیاتیـــة المختلفـــة، بحیـــث تمكنـــه مـــن اختیـــار أهـــداف وتوجهـــات 

لحیاته، یراها جدیرة بتوظیف إمكانیاته، وتتجسد خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو 

   )٣(.)السلوك العملي أو اللفظي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة

ّوهــذا یعنــي أن القــیم الدینیــة ثابتــة لا تتبــدل بــاختلاف الأحــوال والأزمنــة، لهــا 
 علــى -- كتــاب االله وســنة نبیــه:إطارهــا المرجعــي كمــصدر أساســي لهــا یتمثــل فــي

هیئة أوامر ونواه وتشریعات وتكلیفات، مما یتطلب الوعي التـام بمـصادرها وأحكامهـا 

  . ضوء الأحكام والتجلیات الشرعیة لهاالتكلیفیة الخمسة ومقاصدها وخصائصها في 

عــادات، : ُهــي الدیــدن یعــاد إلیــه، وجمعهــا: وأمــا العــادة كمــا جــاء فــي تعریفهــا

  )٤(.صار عادة له: ّوتعود الشيء وعاده وعاوده واعتاده واستعاده، وأعاده أي

 ــــــــــــــــــ

 ). ٢٢ص(عبد الغني عبود، . الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )١(

عبـد . د.لإسـلامي، أ نحو فهم أعمق للواقع ا-المسلمون بين التحدي والمواجهة: ينظر  )٢(

 ).٣٣ص/١ج. (م٢٠٠٥-ه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-ّالكريم بكار، دار القلم

 ).٣٤ص(علي خليل مصطفى، . القيم الإسلامية والتربية، د  )٣(

 ).٣٢٦ص /١٠ج(العرب لابن منظور،  لسان: ينظر  )٤(



      

    ١٢٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

ًومصدر العادة العقل، وما تعارف علیه الناس في أي مجتمع، حسنا كان أو 
مــا اســتمر النــاس علیــه علــى حكــم : العــادة: (ورد ذلــك فــي بیــان معناهــاًقبیحــا،  كمــا 

  .)١()المعقول، وعادوا إلیه مرة بعد أخرى

  : ویتضح ذلك من خلال ما یلي

یطلــق لفــظ العــادة علــى مــا یعتــاده الفــرد فــي شــئونه الخاصــة، كعادتــه فــي  -١

عـــادة نومـــه وأكلـــه، ونـــوع مأكولـــه وملبوســـه وحدیثـــه وكثیـــر مـــن أفعالـــه، وهـــذا یـــسمى 

 .فردیة

ًیطلق أیـضا علـى مـا تعتـاده الجماعـات ممـا ینـشأ فـي الأصـل عـن اتجـاه  -٢

ًعقلي وتفكیر حسنا كان ذلك أو قبیحا، وهذا یسمى عند الأكثرین عرفا ً ً. 

 : كما تطلق العادة على كل حال متكررة سواء كانت ناشئة عن -٣

 سبب طبیعي كإسراع بلوغ الأشخاص. 

 هوات وفــساد الأخــلاق، كالتقــاعس عــن  أم كانــت ناشــئة عــن الأهــواء والــش

فعل الخیرات، والسعي بالضرر والفساد، وتفشي الكـذب وأكـل المـال بالباطـل والفـسق 

 .والظلم، مما یسمیه الفقهاء فساد الزمان

 ٢(.أو ناشئة عن حادث خاص كفشو اللحن من اختلاط العرب بالأعاجم( 

ّ، إذ لا مــسوغ للخلـــط وبهــذا یظهــر الفــارق الجلــي بــین القــیم الدینیــة والعــادات
  .بینهما

إن هـــذه الظـــواهر مرتبطـــة بعـــضها بـــبعض، فـــالانحراف عـــن مـــسار العقیـــدة 

ـــــسلوك،  ـــــة ومعـــــاییر ال ـــــیم الدینی ـــــى انحـــــلال الق ـــــوحیین، أدى إل الإســـــلامیة ومـــــنهج ال

ًواضــطرابها فــي أذهــان كثیــر مــن أفــراد المجتمــع، إمــا تطرفــا فــي فهــم الــدین أو بعــدا  ُ ً ّ
 بها الفرد لا بد أن تظهر آثارها على السلوك الـصادر عنـه، عنه، إذ كل قیمة یتشبع

  .فغایة الفعل یحمل مضمون القیمة

 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٦ص(التعريفات، الجرجاني،  )١(

-هـ١/١٤١٨دمشق، ط-ا، دار القلمالمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق: ينظر  )٢(

 ).٨٧٢-٨٧١ص/٢ج. (م١٩٩٨



      

    ١٢٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

ُومن أسوأ ما أضر بمنظومة القیم، أنها أصبحت مجموعة شـعارات ترفـع، أو 
ُأفكــارا تنــاقش، بــدلا مــن أن تكــون قناعــات تتــرجم إلــى أفعــال، فأُفرغــت مــن محتواهــا،  ًُ ً

ِّارات والسلوكیات التي تعلـم ثـم تمـارس لتحـسن صـورة ّوتحولت إلى مجموعة من المه ُ ُّ

الفرد لدى الآخرین إما لیكسب احتـرامهم أو لیـأمن شـرهم، دون أن تـؤثر فـي علاقاتـه 

  )١(.الإنسانیة ولا ترقى بقیمته الذاتیة

. ٕفالهم الأكبر لیس ما أنجزه على صـعید مرضـاة االله، وانمـا مـا زاد فـي ثروتـه

الإنـــسان (ّعلـــى ألـــسنة النـــاس وحـــل محلـــه لفـــظ ) التقـــي(، و)الـــصالح(فاضـــمحل لفـــظ 

ً وكـــان ذلـــك دلـــیلا واضـــحا علـــى ولادة معـــاییر وقـــیم اجتماعیـــة جدیـــدة فـــي ،)النـــاجح ً

  )٢(.تحقیق القبول الاجتماعي

ٕ مما أدى ذلك كله إلى عدم رؤیة الفرد وادراكه السلیم لما یقوم به من سـلوك 
  . یكون أمام المواقف الحیاتیة المختلفةله أثره السلبي على الآخرین، وكیف یجب أن

إن بعض الأمم تـستمد قوتهـا مـن مالهـا وثرواتهـا، والـبعض الآخـر ....(ًوأخیرا

تـــستمدها مـــن الـــنظم والقـــوانین التـــي تقـــوم علیهـــا، والـــبعض مـــن القـــوة التـــي تملكهـــا، 

ِلكـــن أمـــة الإســـلام قوتهـــا الكبـــرى ومیزتهـــا فـــي مبادئهـــا وقیمهـــا، وكـــل مـــا ... وهكـــذا

یــضاف إلیهــا مــن أرقــام فــي العلــم والتقــدم والحــضارة والبنــاء وغیرهــا یزیــدها قــوة إلــى 

قوتها، لكن هذه الأرقام مهمـا بلغـت فلـن تعطـي الـرقم الحقیقـي للأمـة، إذا خـلا مكـان 

  )٣(.)القیم، فهو الرقم الحقیقي والرئیس

 

  

 ــــــــــــــــــ

ــتروني  )١( ــع الالك ــة، أ: موق ــة الاجتماعي ــد الثقافي ــة التجدي ــرابط. جمعي ــرة، ال ــة الزي : رابح

http://www.tajdeed.org/article.aspx?id=١٠٢٩٩ 

 عبـد. د. نحو فهم أعمق للواقع الإسـلامي، أ-المسلمون بين التحدي والمواجهة: ينظر  )٢(

 ).٣٢ص/١ج(ّالكريم بكار، 

: صيد الفوائـد، قيمتنـا بقيمنـا، نبيـل بـن عبـد المجيـد النـشمي، الـرابط: موقع الكتروني  )٣(

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/٥.htm 
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ما ا:  

وا ا ا  ب اأ 

ح الإســـلام ومنهجــــه الجــــامع بــــین الأخـــلاق والــــشریعة فــــي ظــــل عقیــــدة إن رو

  .التوحید لا یعارض سیر الحضارة، بل هو یدفعها إلى الغایات

 وهـو یخاطـب العـرب ،م١٩٨٤عـام ) شـون ماكبرایـد.(وقد جـاء فـي تـصریح د

أنــتم محظوظــون فــي هــذا الجــزء مــن العــالم؛ لأن الإســلام والقــیم : (والمــسلمین فیقــول

  : ة لا زالت ضاربة جذورها في مجتمعاتكم، ولهذا فانتم تواجهون تحدیینالأخلاقی

  ًحمایة قیمكم الدینیـة والأخلاقیـة مـن أن تتـأثر بنـوع القـیم الـسائدة حالیـا فـي ّ

لكن . وقد نجح الإسلام حتى الآن في تجنب الآثار السلبیة للحضارة الغربیة. الغرب

حفــاظ علــى نقــاوة مجتمعــاتكم، فــي  هــل ســتتمكنون مــن الاســتمرار فــي ال:الــسؤال هــو

 .عصر البرامج التلفزیونیة، والتي ستبث عبر الأقمار الصناعیة؟

  ،كــذلك هنــاك الــسعي إلــى بنــاء الإحــساس بالمــسؤولیة الأخلاقیــة فــي العــالم

ّلــیس عــن طریــق فــرض القــیم الإســلامیة، وانمــا بإعطــاء المثــل الخیــر، وفــتح الطریــق  ٕ
 )١(.)أمام شباب العالم الحائر

ن مـــن المفـــروض أن تبقـــى شـــعوب الأمـــة الإســـلامیة منیعـــة حـــصینة، لا كـــا

ُتسمح بتسلل أي تیـار یفـسد علیهـا عقیـدتها؛ لأن الإسـلام الـذي تـدین بـه المجتمعـات 
لیس عقیدة تكفي بالاستقرار في الوجدان، ولا فكرة یمتلئ بها الذهن فحسب، بل هي 

یم الإســـلامیة یعـــیش ففـــي ضـــوء القـــ. عقیـــدة تفـــضي إلـــى شـــریعة وســـلوك ومعـــاملات

ًالمــسلم فـــي إطـــار نفـــسي وفكــري یـــستمد منـــه دائمـــا أنمــاط ســـلوكیة ســـلیمة، فـــالأوامر 
الإلهیة لیست متعلقة بشعائر تعبدیة ولكنها تنطوي على فـضائل خلقیـة، وكـذلك فـإن 

الـدین كلـه  ( :- رحمه االله - لذلك یقول ابن القیم)٢(.للمحظورات الدینیة دلائل خلقیة

 ــــــــــــــــــ

عبــد الــرحمن حبنكــة الميــداني، دار . كواشــف زيــوف في المــذاهب الفكريــة المعــاصرة، د  )١(

 ).٢١٥-٢١٤ص. (م١٩٩٨-هـ٣/١٤١٩ دمشق، ط-القلم

 ). ٣١-٣٠ص (عبد الغمي عبود، . الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )٢(
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  )١().علیك في الخلق زاد علیك في الدینخلق فمن زاد 

ًومع ذلك فقد وجدت عدة أسباب هیأت مناخا مناسبا، لاهتـزاز وانحـلال القـیم  ً ّ ُ
  :الدینیة والأخلاقیة في المجتمعات المعاصرة، ومن أبرزها ما یلي

  :الجهل بالعقیدة الصحیحة

 قلــة ُّالجهــل بالعقیــدة الــصحیحة؛ بــسبب الإعــراض عــن تعلمهــا وتعلیمهــا، أو(

ُالاهتمــام والعنایــة بهــا؛ حتــى نــشأ جیــل لا یعــرف تلــك العقیــدة، ولا یعــرف مــا یخالفهــا  ٌ

�ویــضادها؛ فیعتقــد الحــق بــاطلا، والباطــل حقــا ًجهــلا بمعناهــا :  والجهــل بهــا إمــا)٢().ً

وبأصــــولها وقواعــــدها، أو حــــصرها فــــي ألفــــاظ وصــــور لا تتعــــداها، أو عــــدم العمــــل 

  .ف الفكر، والقیم، السلوك، والأخلاقبمقتضاها؛ مما یؤدي إلى انحرا

 :الجهل بالأحكام التشریعیة

ًإن البعــد عــن مــنهج الكتــاب والــسنة، فهمــا لنــصوصهما، وعمــلا بمقتــضاهما،  ً ُ
ًوتطبیقــا لأحكامهمـــا التـــشریعیة، وعـــدم الامتثــال بالتـــسلیم والطاعـــة للأحكـــام التكلیفیـــة 

م الأدلـة وتطبیـق الأحكـام؛ الواردة فیها، مـع المیـل عـن مـنهج الـسلف الـصالح فـي فهـ

ّتــــسربت شــــوائب وتــــشویهات إلــــى مفــــاهیم كثیــــر مــــن المــــسلمین، التــــي تحــــددت بهــــا  ّ
 : ومنها--تصوراتهم الخاطئة لدین االله

  الـــصورة المختلطـــة المهـــزوزة فـــي مفـــاهیم بعـــض المـــسلمین لحقیقـــة التعـــالیم

كبــائر عــن الإســلامیة، وذلــك بتــداخل عناصــرها، وعــدم تمــایز حــدودها، فــلا تمتــاز ال

الــــصغائر، ولا المحرمــــات عــــن المكروهــــات، ولا الواجبــــات عــــن المنــــدوبات؛ وســــبب 

 .وجود هذه الصورة المختلطة المهزوزة الجهل بالتعالیم الإسلامیة الصحیحة

  ِّتغییـر النـسب بـین مفـردات وأجـزاء التعـالیم الإسـلامیة، إذ أخـذ بعـضها مـن

ّلمین أكثر من نصیبه المقـدر لـه فـي المساحة الكلیة في أفكار ونفوس طائفة من الس

 ــــــــــــــــــ

 ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )١(

 - هــ ٣/١٤١٦، طبـيروت –دار الكتـاب العـربي ، محمد المعتـصم بـاالله البغـدادي: ت

 ).٢٩٤ص/٢ج.(م١٩٩٦

 ).١١ص(عقيدة التوحيد، الفوزان،  )٢(
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ٕأصـــل التـــشریع، فـــنلاحظ اهتمـــام الـــبعض بالـــشكل الظـــاهر للمـــسلم، واهمالـــه الأســـس 
ّالجوهریة التي قام علیها الإسلام عقیدة وعملا، أو یصغر من حجمهـا ویعطیهـا أقـل  ً

اهتمامه؛ وهذا بسبب فقدان الإدراك الـسلیم الكامـل الـشامل للمفـاهیم الإسـلامیة بوجـه 

 .عام، ولمقادیر كل منها، ولكیفیة ترابطها وتناسقها في الصورة الإسلامیة العامة

  ًتزویــــر التعـــــالیم الإســــلامیة تزویـــــرا كلیــــا أو جزئیـــــا، وخاصــــة لـــــدى الفـــــرق ً ً
 )١(.المنحرفة الضالة

 :المذاهب الفكریة المنحرفة 

ت  وظهــرت الاتجاهــا،تـواردت العدیــد مــن المــذاهب الفكریــة والثقافیــة المنحرفــة

والمــدارس الفلــسفیة، فــاختلف مفهــوم القــیم الدینیــة والأخــلاق، ومــن ذلــك علــى ســبیل 

 مـا هـي إلا ظـواهر اجتماعیـة تملـى علـى :فـإن الأخـلاق فـي النظریـة الغربیـة: المثال

الأفـــراد مـــن غیـــر أن یكـــون لهـــم دخـــل فـــي بنائهـــا علـــى أنهـــا نتـــاج مـــن بیئتهـــا وبنـــت 

  . عصرها

وانین التــــي ینبغــــي أن یــــسیر بمقتــــضاها أن الأخــــلاق علــــم یــــضع القــــ: ومنهـــا

الــسلوك الإنــساني بمــا یحقــق ذاتیــة الإنــسان بمــا هــو إنــسان، وبالتــالي فإنهــا غایــة لا 

  . وسیلة

ومن دعاة الفلسفة الوضـعیة مـن ینكـر أن یكـون لعلـم الأخـلاق أسـس وقواعـد 

ٕنظریــة، وانمــا الأخــلاق علــم وضــعي تجریبــي یبحــث الواقــع المحــسوس الــذي یعیــشه 
في الوقت الذي تنفي فیه النظریة المادیة صلة الأخلاق بالدین، بـزعم أنهـا . انالإنس

عبارة عن استجابة النفس للبیئة، وقـد رتبـوا علـى ذلـك اقـصاء الـدین والاكتفـاء برقابـة 

ومع هـذا الزحـف العلمـاني أزیحـت الأخـلاق عـن شـتى المجـالات . الضمیر الإنساني

  )٢(.وما بقي منها فهو نفعي بحت

الفلــسفات والمــدارس الوضــعیة تجعــل للقــیم مــصادر متنوعــة متمثلــة فــي فهــذه 

الأحكام العقلیة  والأنماط الاجتماعیة، التي تقوم على ما تعارف علیه أفراد المجتمع 

 ــــــــــــــــــ

 ).٩٦-٩٣ص (عبد الرحمن الميداني، . كواشف زيوف، د  )١(

 ). ٩٥٠-٩٤٩ص/٢ج(الموسوعة الميسرة في الأديان، : ينظر  )٢(
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مــن أحكــام قیمیــة، وقــد ضــلت عنــدما قامــت بتهمــیش دور الــدین وتعالیمــه فــي تكــوین 

  .القیم وتحدیدها

  :الغــــزو الفكري

مــــن الثغــــرات التــــي ظهــــرت فــــي واقــــع ) غــــزاة الفكــــر(الإســــلام ّتــــسلل أعــــداء 

ُالمسلمین نتیجة ضعفهم، وبعدهم عن تطبیق أحكـام الإسـلام، وتفـشي الجهـل بیـنهم؛ 
إذ اعتلــــت الــــشعارات المخادعــــة والمعادیــــة للــــدین، وانطلــــق الغــــزو الفكــــري والنفــــسي 

یم الدینیــة، والخلقــي والــسلوكي، وعمــل علــى ترســیخ قناعــات بــضرورة التنــازل عــن القــ

ّومتابعة الدول الغربیة بغیة الخلاص من واقع التخلف الحضاري ُ. 

  :ومن وسائل الغزو الفكري لهدم القیم الدینیة والأخلاقیة، ما یلي

  إقناع الأجیال بأن الأخـلاق أمـور اعتیادیـة، ونـسبیة، وهـي متغیـرة ومتبدلـة

 .بحسب المواقف والأهواء والأزمنة، وتحقیق الرغبات

 ل بعض الآراء والأفكار الفلسفیة، التي من شـأنها تقلیـل قیمـة الـدین استغلا

والأخــلاق فــي نفــوس الأفــراد والمجتمعــات، إذ تقیمهــا علــى أســس واهنــة ضــعیفة، أو 

على شفا جرف هار، فما تلبث أن تنهار وتحل محلها أنانیات فوضویة، تعتمد على 

إلا ما تدعمه القـوة، ولا شـر الحیلة، والإباحیة المطلقة لكل شيء مستطاع، فلا خیر 

 . إلا ما تضعف القوة عن تحقیقه

  ًتزییفـا للحقیقــة، ) النظریـات(تلفیـق آراء وأفكـار فلـسفیة، یطلقـون علیهــا اسـم
ثــــم یخــــدعون بهــــا المجتمعــــات، لا ســــیما الناشــــئون مــــنهم، ویــــستغلون فیهــــا رغبــــات 

د الــبعض، حتــى المراهقــة بــالتمرد علــى الحــق والواجــب، وقــد تطــول فتــرة المراهقــة عنــ

ًتكتــسح عمــر الــشباب مــنهم وجــزءا مــن عمــر الكهولــة، وســبب ذلــك الاستــسلام التــام 
لعواصــــف طــــور المراهقــــة، ووجــــود المغــــذیات الــــشیطانیة الخبیثــــة، وضــــعف التربیــــة 

 .الدینیة أو انعدامها

  اتخـــاذ الوســــائل العملیـــة التطبیقیــــة لإفـــساد الأخــــلاق، وأهمهـــا الغمــــس فــــي

 مثـال )١(.ق الفاسدة، حتى تكون الانحرافات عادات مستطاباتبیئات موبوءة بالأخلا

 ــــــــــــــــــ

 ).٢١١-٢١٠ص. (عبد الرحمن الميداني،. كواشف زيوف، د: ينظر  )١(



      

    ١٢٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 :افتتاح المدارس الأجنبیة في البلاد الإسلامیة: على ذلك

وهي أدهى وسائل التنصیر والتغریـب وهـدم العقیـدة الإسـلامیة والقـیم الدینیـة، 

المـــــدارس الحكومیـــــة -والنقلـــــة الجـــــادة بـــــأولاد المـــــسلمین مـــــن محاضـــــنهم الإســـــلامیة 

ٕ بنقلــــتهم واســــلامهم إلــــى محاضــــن الكفــــر والــــضلال والإباحیــــة -یــــة الإســــلامیةوالأهل
إنها قنطرة إلـى مبـدأ حریـة تغییـر الـدین، )  الأجنبیة-المدارس العالمیة: (والإلحاد في

بـــین المـــدارس الدینیـــة للملـــل المختلفـــة، وبینهـــا وبـــین ) عولمـــة التعلـــیم: (ودرجـــة إلـــى

كــة لهــدم الماضــي المــشرق العریــق والمــستقبل إنهــا حر-العلمانیــة-المــدارس اللادینیــة 

  : ّ ومن  آثارها المدمرة،)تجدید البناء(المضيء باسم 

o یا كافر، بعـد : كسر حاجز النفرة من الكفر والكافرین، حتى لا یقال للكافر

 )١(.الآن

o  ،زعزعـــــــة عقیـــــــدة الأمـــــــة الإســـــــلامیة، ونظمهـــــــا الأخلاقیـــــــة، والاجتماعیـــــــة

ة نظام تعلـیم وافـد فـي ظـل عقیـدة غیـر عقیـدتها وأخـلاق ّوالسیاسیة؛ لأنه إذا تبنت أم

غیـــر أخلاقهـــا، فإنـــه ینـــتج أهدافـــه منعكـــسة علیهـــا فـــي الاعتقـــاد والأخـــلاق والـــسیاسة 

 .والاجتماع

o  سیاســـــة الانفتـــــاح والخلـــــط والعولمـــــة فـــــي صـــــورة العلـــــم والحـــــضارة والتقـــــدم

 .عاصرة او المطورةبالطبقة الجدیدة أو الم: ّوالثقافة، ولهذا یلقب المنتسبون إلیها

o  دخــول التعلــیم الأجنبــي فــي الــبلاد الإســلامیة غربــة فــي دینهــا، وغیــاب فــي

ّأخلاقها ولغتها وآدابهـا، واحتقـار لتاریخهـا، وفرقـة فـي وحـدتها، ومـن ثـم تـسلم قیادتهـا 

 وتـسجیل الموالیـد، أجنبـي فـي اللـسان ، إسلامي في الاسـم، وعقـد النكـاح:لجیل جدید

ُر؛ لأن كــــل مدرســــة تعنــــى بــــدین بلادهــــا، ولغتهــــا، وتاریخهــــا، والــــذوق والــــرأي والفكــــ
 . ومقومات حیاتها

o  الــردة إلــى النــصرانیة بتلقــین التقــوى المــسیحیة والــسلوك المــسیحي، وتنــشئة

 . طلابها على فلسفة مسیحیة للحیاة

 ــــــــــــــــــ

طرها، بكر بن عبداالله أبو زيد، المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية تاريخها ومخا: ينظر  )١(

 ). ٩-٨ص. (م٢٠٠٦-ـه١/١٤٢٦القاهرة، ط-دار ابن حزم



      

    ١٢٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

o  الــردة إلــى اللادینیــة وســلخ لــدین المــسلم إلــى الإلحــاد والعلمنــة، وهــي أوســع

  )١(.دین باطل كالنصرانیةمساحة من ردته إلى 

 :الإعـــــــلام

ُإحجـــام وســـائل الإعـــلام فـــي غالـــب العـــالم الإســـلامي عـــن أداء مهمتهـــا، فقـــد 
ًأصبحت المادة الإعلامیة في الغالب لا تولي جانب الدین اهتماما كبیرا، أو لا تهتم  ً

ُبــه أصــلا، وأصــبحت وســائل الإعــلام المرئیــة والمــسموعة والمقــروءة فــي الغالــب  أداة ً

ُتدمیر وانحراف، أو تعنى بأشیاء مادیة وترفیهیة، ولا تهتم بما یقوم الأخـلاق، ویـزرع  َِّ ُ
ٌالعقیـــدة الـــصحیحة، ویقـــاوم التیـــارات المنحرفـــة؛ حتـــى نـــشأ جیـــل أعـــزل أمـــام جیـــوش 

  )٢(.الإلحاد لا یدان له بمقاومتها

وتقـدم الوسـائل الإعلامیـة مـواد صـریحة وغیـر الـصریحة ضـمن المسلــسلات، 

ًوالأفلام، والبرامج الوثائقیة التعلیمیة، التـي تطبـع دائمـا بـنمط العـیش الغربـي بمـا فیـه  ُ
ثقافــــة وممارســــات غیــــر أخلاقیــــة، والتــــدرج فــــي نــــشر الأفكــــار الهدامــــة والــــسلوكیات 

  .المنحرفة بصور شیقة ومواقف طریفة وقصص اجتماعیة باسم الفن والتمثیل

ونیة وتعد مسرح نـشیط لنـشر الـسلوكیات الأفلام الكرت: كما تقدم لفئة الأطفال

المنحرفــة بــین الأطفــال، وكــذلك لنــشر أفكــار المــذاهب الهدامــة كالماســونیة بــشعاراتها 

ّ، صــاحبها یقــدم التــسلیة ولا شــيء )شــركة والــت دیزنــي: (ّالخداعــة، ومثــال علــى ذلــك
ٍّأكثــــر مــــن ذلــــك؛ لــــذا وصــــف بأنــــه المعلــــم الأعظــــم فــــي هــــذا القــــرن، فتــــدور الأفــــلام 

ُ
ـــدفاع عنهـــا: لكرتونیـــة حـــولا ً تخـــصیص یومـــا ســـنویا فـــي -تـــرویج الحیـــاة الـــشاذة وال ً

ِّ تـــصویر العربـــي بأنـــه جاهـــل متخلـــف بـــلا أخـــلاق وأمـــا -ملاهیهـــا باســـم یـــوم الجـــسد

علاء الدین، عودة :  منها،المسلم فهو شریر جبان إرهابي وتنشر في مسلسلات عدة

 - نــــشر الــــسحر والــــشعوذة- الــــصلاة للمــــسیح-....جعفــــر، كــــاظم فــــي الجــــیش الآن

 الایحـــــاءات - تــــصویر صـــــراع بــــین الملائكـــــة والــــشیاطین-إمكانیــــة إحیــــاء المـــــوتى

ً كما یعدونها مسرحا للشیاطین والأشباح والوحوش - وتشبه الرجال بالنساء-الجنسیة

 ــــــــــــــــــ

 ). ٣٩-٣٢ص (المدارس العالمية الأجنبية، بكر أبو زيد، : ينظر  )١(

 ).١٤-١٣ص (عقيدة التوحيد، الفوزان،: ينظر  )٢(



      

    ١٢٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 )١(.والمسوخ تحت مسمى الخیال الواسع والقوى الخارقة مصادمة للعقیدة الإسلامیة

 :ضارة الغربیة المادیةالانفتاح على الح

انجـــــذاب بعـــــض المجتمعـــــات الإســـــلامیة وتطلعهـــــم إلـــــى الحـــــضارة الأوربیـــــة 

المادیة، نتیجة شعورهم بالنقص تجاهها، ورافـق هـذه الفتنـة تـصورات خاطئـة أوهمـت 

المثقفــین أن التقــدم الحــضاري المــادي هــو مظهــر للتقــدم فــي كــل مــا یــضمن ســعادة 

 )٢(.حیاة ونظم اجتماعیة مختلفةالناس، من خلق وألوان وسلوك في ال

إن مــا تتعــرض لــه المجتمعــات الإســلامیة، هــي محــاولات مخططــة لاجتثــاث 

ــــزم بهــــا المجتمعــــات الإســــلامیة،  ــــي تلت ــــیم الخلقیــــة الت ــــة وتــــشویه الق الأصــــول الفكری

ووسیلتها في ذلك دعوة هذه المجتمعـات إلـى انتمـاءات جدیـدة وولاءات مبتكـرة تعمـل 

تقـــدات الـــسائدة واهتـــزاز المفـــاهیم الإســـلامیة فـــي نفـــوس أبنـــاء علـــى هـــدم القـــیم والمع

  )٣(.المجتمع الإسلامي

ّي حین یتخذ المـنهج التربـوي الإسـلامي طریقـا مغـایرا، فهـو یؤصـل مرجعیـة ف ً ً
علیا تحكم القیم هي مرجعیة الـشرع، وفـي إطـاره تتحـدد منظومـة القـیم ویتـأطر مـنهج 

. القــــرآن الكــــریم والــــسنة: الإســــلامالتعامــــل معهــــا فــــي ضــــوء مــــصدري التأســــیس فــــي 

فالإسلام دین القیم العلیا، والمثل الـسامیة، ورسـالته رسـالة القـیم الإنـسانیة التـي تتـسم 

ّبالربانیــة والــشمول والثبــات والتــوازن والعالمیــة، وتعــالیم الإســلام مــا جــاءت إلا لتكــون 
 ،الخیـــر والعدالـــةالإنـــسان الـــذي یتمثـــل القـــیم العلیـــا قـــیم التوحیـــد، والعمـــل الـــصالح، و

وأحكــام الــشرع الإســلامي لیــست فــي .....  والحریــة، والعمــران، والاســتخلاف،والإخــاء

حقیقتها إلا معاییر قیمیة سامیة توضح للإنسان سبل السلوك الإنساني السوي، فكـل 

ًحكــم شــرعي یحمــل قیمــة محــددة إمــا مرغوبــا فیــه وامــا مرغوبــا عنــه، فمــا أوجبــه االله ًٕ-

-ًیة مرغوبا فیه، وما نهـى االله یعد قیمة إیجاب-- عنـه فهـو قیمـة سـلبیة ینبغـي 

  )٤(.الابتعاد عنها وتجنبها

 ــــــــــــــــــ

قيقـة سلسلة عصر الاستيقاظ، وح: مقاطع من أفلام الكرتون على موقع يوتيوب: ينظر  )١(

 . ٣-٢-١ الجزء -ديزني

 ).٩٩-٩١ص(عبد الرحمن الميداني،. كواشف زيوف، د: ينظر  )٢(

 ). ٢٧ص (عبد الغمي عبود، . الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )٣(

 ). ٥٤-٥٣ص(ماجد الجلاد، . تعلم القيم وتعليمها، د: ينظر  )٤(



      

    ١٢٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 

ا ا :ا ا  

وا ا ا  ا ا 

إطارهــــــا ( إن المـــــسألة الحاســــــمة فــــــي مجـــــال القــــــیم الدینیــــــة والأخـــــلاق هــــــو 

  .  ه الحكم على حسن السلوك أو قبحهبمعنى المصدر الذي نستمد من) المرجعي

وحاجتنــا إلــى القــیم والأخــلاق ذات الأصــول الإســلامیة فــي الوقــت الحاضــر، 

هـــو نتـــاج طبیعـــي لمـــا یمـــوج بـــه المجتمـــع المعاصـــر مـــن مـــشكلات نتجـــت عـــن تلـــك 

التغیــــرات الــــسریعة المادیــــة، وبالتــــالي فــــإن علاجهــــا لا یقتــــصر علــــى مجــــرد غــــرس 

أو اســتجلائها، بــل یجــب أن یهــدف الغــرس إلــى تنمیــة مجموعــة مــن المبــادئ والقــیم 

ّالقــدرة علــى التفكیــر حــول القــیم الــسائدة، ومــن ثــم تفهــم معنــى ومــدلول القــیم الدینیــة 
ً الـــذي یؤهــــل اســـتخدامها اســـتخداما ســــلیما فـــي مواجهـــة المواقــــف ،والمبـــادئ الخلقیـــة ً

    )١(.الاجتماعیة والمشكلات المختلفة

 من یبرهن لها على ضرورة التمسك بالقیم الدینیة وأمة الإسلام لا تحتاج إلى

وارتباطهـــــا بـــــالأخلاق الحمیـــــدة، لكـــــن الـــــضغوط الاجتماعیـــــة، والمـــــشاكل الحیاتیـــــة، 

  یجعلنـا أن ،والحضارة المادیة، مع اجتماع أسباب التحلل عن القیم الدینیـة والخلقیـة

ق وارتباطهـــا ًنـــسیر ابتـــداء فـــي معالجـــة القـــضیة بلفـــت الانتبـــاه  إلـــى مركزیـــة الأخـــلا

  : بالمبادئ والقیم، و ذلك من خلال ما یلي

 وأعظـــــم ، هــــو النمــــوذج الأســــمى لاجتمــــاع المبــــدأ والــــسلوك--النبــــي -١

ًالمــسلمین بــه شــبها هــم أولئــك الــذین ضــاقت الهــوة بــین ســلوكهم وبــین القــیم والمبــادئ 
 )٢().إن من خیاركم أحسنكم اخلاقا: (--الدینیة وتوجیهاتها السامیة، قال 

ن أهم مصدر للـسعادة والهنـاء انـسجام واقـع المـرء مـع مـا یعتقـده، حیـث إ -٢

یــشعر المــرء بتیــار یجتاحــه مــن البهجــة والأمــن كلمــا تخطــى عقبــة مــن العقبــات التــي 

 ــــــــــــــــــ

 ). ٢٤ص (ود، عبد الغمي عب. الأحكام القيمية الإسلامية، د: ينظر  )١(

، )٣٥٥٩ح رقـم(، أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب المناقـب، بـاب صـفة النبـي  )٢(

 ).  ١١٤ص/٣ج(
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 .تحول بینه وبین التمسك بمثله وقیمه العلیا

إن القاعــدة الدینیــة والأخلاقیــة فــي أي مجتمــع هــي التــي تتحمــل الأثقــال  -٣

یعـــة الحیــاة المادیــة والاجتماعیــة، وهـــذه القاعــدة هــي التــي تمكـــن التــي تنــتج عــن طب

 .الناس من تحمل الظروف الصعبة دون أن یتحللوا أو ینحرفوا

ّإن الذین نكن لهم عظـیم الاحتـرام لیـسوا أولئـك الـذین یملكـون الكثیـر مـن  -٤
 لأن ؛ٕالمال أو الدهاء أو القوة الجسدیة، وانما أولئك الـذین یملكـون قـیم دینیـة وخلقیـة

ًطــابع الرقــي الحقیقــي هــو طــابع دینــي أخلاقــي، أكثــر مــن أن یكــون طابعــا عمرانیــا  ً
 .ًتنظیمیا

إن البعد الدیني والأخلاقي هو المركـز فـي علاقـة الإنـسان بربـه وعلاقتـه  -٥

ـــه  ـــه لذات ـــى عبادت ـــه إل ـــه لرب ـــنحط الإنـــسان یتحـــول مـــن عبادت بأخیـــه المـــسلم، وحـــین ی

رین القـوة بـدل الرحمـة، وینـصرف عـن العنایـة وشهواته، ومـن ثـم تـسود علاقتـه بـالآخ

بالروح إلى العنایة بالجسد، وعن الاهتمام بالمبدأ إلـى الاهتمـام بالمـصلحة، والطریـق 

الوحید للحیلولة دون هذه الحالة یكمن في تـدعیم الرقابـة الذاتیـة وتعزیـز علاقـة العبـد 

 .ّبربه، وتحفیز الإرادة الخیرة في الناس

 یمكــن أن یقابــل إلا بتیــار دینــي متــدفق مــن الإیمــان إن تیــار الــشهوات لا -٦

ً وان كثیــــرا مــــن الــــشباب الــــذین جــــرفهم تیــــار الجــــنس والمجــــون --العمیــــق بــــاالله  ٕ
والخلاعة لم یكونوا بحاجة إلى أدلة على فضل العفة والاستقامة، بقدر حـاجتهم إلـى 

 . فیض من معاني العبودیة الحقة الله والإحساس الصادق بمعیته واطلاعه

فالمــسلم بحاجــة إلــى إحــداث تغییــر دینــي خلقــي یــستعلي بــه علــى المعطیــات 

ــــة، واثــــراء حیاتــــه بوســــائل لا تحتــــاج إلــــى المــــال وهــــذا التغییــــر فــــي وســــط )١(.ٕالمادی

ومـن  الوسـائل المعینـة علـى المعطیات المعاصرة، یحتاج إلى قوة، وفعالیـة، وبـصیرة، 

  : ذلك 

 ــــــــــــــــــ

. د.مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية، أ-المسلمون بين التحدي والمواجهة: ينظر  )١(

-٢٠٣ص /٤ج. (م٢٠٠٥-ـهـ٣/١٤٢٦ دمـشق، ط-ّعبد الكـريم بكـار، دار القلـم

٢٠٦.( 



      

    ١٢٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

 صحیحة، فهي العلم الأساسي الذي ُّتعلم العقیدة الإسلامیة من مصادرها ال

ًتجــدر العنایــة بهــا تعلمــا، وتعلیمــا، وعمــلا بموجبــه؛ لتكــون الأعمــال صــحیحة مقبولــة  ً ً
ُّ

ًعند االله نافعة، خصوصا وأننا في زمان كثرت فیه التیارات المنحرفة الخطیرة، ما لم 
ًیكن المسلم مسلحا بسلاح العقیدة الصحیحة المرتكزة علـى الكتـاب والـسنة  ومـا علیـه ّ

سلف الأمة، فإنـه حـري أن تجرفـه تلـك التیـارات المـضلة؛ وهـذا ممـا یـستدعي العنایـة 

ً، تعلیمــا )١(التامــة بتعلــیم العقیــدة الــصحیحة لأبنــاء المــسلمین مــن مــصادرها الأصــیلة
 (7 8   وهــو أعلــى قیمــه فــي الــسلم القیمــي،، لتوحیــده--یقــود إلــى تعظــیم االله

  {  zy  x   w   v  u  t  s�  ~  }  | ()معرفـــة عظمـــة : والتعظـــیم هـــو، )٢

ٕالرب، وتعظیمه واجلاله مع التذلل له، وعلى قدر المعرفة یكـون تعظـیم الـرب تعـالى 
والتعظـیم . ًفي القلب، وأعرف الناس به أشـدهم تعظیمـا لـه، ومحبـة، وطاعـة، وعبـادة

 :على ثلاث درجات

 .تعظیم الأمر والنهي بلا معارضة بجفاء أو غلو -١

 .الحكم الكوني القدريتعظیم  -٢

 )٣(.تعظیم الرب سبحانه -٣

ُلــــذلك یعــــد علــــم أصــــول الــــدین مــــن أشــــرف العلــــوم، إذ شــــرف العلــــم بــــشرف 
المعلوم، وحاجة العباد إلیه فوق كل حاجـة، وضـرورتهم إلیـه فـوق كـل ضـرورة؛ لأنـه 

لا حیاة للقلوب ولا نعیم ولا طمأنینة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسـمائه، 

 )٤(.صفاته، وأفعالهو

  طلــــب العلــــم الــــشرعي، وهــــو أصــــل كــــل قیمــــة دینیــــة وخلقیــــة، إذ لا ســــبیل

لامتثـال أمـر االله تعــالى فـي لـزوم اتبــاع الكتـاب والـسنة، والاعتــصام بهمـا، إلا بطلــب 

 ــــــــــــــــــ

 ).٣ص(عقيدة التوحيد، الفوزان، : نظري  )١(

 ).٢٥٥: (آية رقم: سورة البقرة  )٢(

 ).١٨٠٧ص/٢ج(موسوعة فقه القلوب، التويجري،: ينظر  )٣(

جماعـة مـن العلـماء، : شرح عقيدة الطحاوي، علي بن علي بن أبي العز الحنفي، ت: ينظر  )٤(

 ).٣ص. (م٢٠٠٦-ـه١/١٤٢٧دمشق، ط-المكتب الإسلامي
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ـــدین لیعبـــد االله علـــى بـــصیرة، Ë  Ê  É  È  Ç   (7 8  ّالعلـــم والتفقـــه فـــي ال

×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       

   å  ä  ã  â  á  àß  Þ()رحمـه االله-وفي ذلك یقـول ابـن تیمیـة )١ - :

جمــــاع الفرقــــان بــــین الحــــق والباطــــل، والهــــدى والــــضلال، والرشــــاد والغــــي، وطریــــق (

أن یجعــل مــا بعــث االله بــه رســله وأنــزل بــه : الــسعادة والنجــاة وطریــق الــشقاوة والهــلاك

لحــق الــذي یجــب اتباعــه، وبــه یحــصل الفرقــان والهــدى، والعلــم والإیمــان، كتبــه هــو ا

ّفیصدق بأنه حق وصـدق، ومـا سـواه مـن كـلام سـائر النـاس یعـرض علیـه فـإن وافقـه 
ٕفهو حـق، وان خالفـه فهـو باطـل، وان لـم یعلـم هـل وافقـه أو خالفـه لكـون ذلـك الكـلام  ٕ

یعـرف هـل جـاء الرسـول مجملا لا یعرف مراد صـاحبه، أو قـد عـرف مـراده ولكـن لـم 

والعلم ما قام علیه الـدلیل والنـافع . بتصدیقه، أو تكذیبه فإنه یمسك فلا یتكلم إلا بعلم

  )٢().منه ما جاء به الرسول 

ّفمــذاكرتها تولــد الــشوق : الفــضائلفــضائل ومــسائل، أمــا : ولهــذا العلــم شــعبتان

عــرف قیمــة الأعمــال، ُوالرغبــة والطلــب لامتثــال أوامــر االله، وهــي مــن الإیمــان وبهــا ت

هـــي الأحكـــام التـــي نتعلمهـــا، ونعمـــل بهـــا، :  المـــسائلوأمـــا. وتتحـــرك الجـــوارح لأدائهـــا

وكمـال الإنـسان لـیس بذاتـه بـل بإیمانـه وعلمـه . لتكون أعمالنا علـى مـنهج الرسـول

 )٣(.وعمله

  الاهتمام بدراسة المذاهب الفكریة والتیارات المنحرفة، والاطلاع الجید على

ّعرفــة كیفیــة دحــضها، واعــداد العــدة لمواجهــة الحــرب الفكریــة التــي تتــستر عوارهــا وم ٕ
ـــدین، أعـــداء  ّبـــشعارات خداعـــة، وتنتـــشر فـــي العـــالم الإســـلامي، وقـــوي لهـــا أعـــداء ال
الأخــلاق والقــیم والحــشمة والفــضیلة؛ لــذا فــإن الاهتمــام بدراســتها مــن أعظــم المنــافع، 

 لكـــل مـــا جلبتـــه مـــن خـــراب لكـــشف حقیقـــة زیغهـــا والتحـــذیر مـــن شـــرورها، والتـــصدي

 ــــــــــــــــــ

 ).٥٩: (آية رقم: ساءسورة الن  )١(

 ).١٣٦ص /١٣ج(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،   )٢(

 ).١٥٠١ص/٢ج(موسوعة فقه القلوب، التويجري،: ينظر  )٣(
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 )١(.للأخلاق والقیم، واستهانة بالدین الحنیف

  الوعي الجید بكیفیة التعامل مع الحضارة الغربیة بحذر دون اندفاع، وذلـك

 :وفق الضوابط التالیة

 .ألا ینظر إلیها على أنها المثل الأعلى، والحضارة المتقدمة -١

ًخرة التي جعلهـا االله ثوابـا الاعتقاد الجازم بأن الحیاة السعیدة هي حیاة الآ -٢
 . لأولیائه، والأخذ بأنواع المتع الدنیویة المباحة للاستعداد لتلك الحیاة

أن یستفید من أي أمر من الحضارة الغربیة بشرط ألا یتعارض مـع دینـه  -٣

 )٢(.وقیمه، دون تقلید لا یفرق بین المفاهیم الغربیة والمفاهیم الإسلامیة

میة، وأن رسـالة الإسـلام تـضمنت القـیم الكفیلـة الاعتزاز بالحضارة الإسلا -٤

بتأسیس حضارة راسخة شامخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، نامیة متجددة تؤتي 

أُكلها كل حـین بـإذن ربهـا، فأكـدت كرامـة الإنـسان، وأهمیـة مـا أنعـم االله بـه علیـه مـن 

ـــدنیا لنیـــل ثـــواب الآخـــرة،  والـــوعي ٕعقـــل وارادة، وواجـــب الجـــد فـــي العمـــل فـــي هـــذه ال

ّبــالزمن، ووجهــت المــؤمنین إلــى إقامــة الــسلطة الــضابطة المنظمــة العادلــة، وصــبغت 
حــضارة الإســلام بطــابع عــالمي فكــان خیرهــا للإنــسانیة جمعــاء، كمــا تمیــزت بإقامــة 

القـــیم علـــى أســـاس معنـــوي عقـــدي أخلاقـــي، وهـــذه خصیـــصة متفـــردة لهـــذه الحـــضارة 

ــــة یزكیهــــا وقیمهــــا، فمؤســــساتها ونظمهــــا وســــائر منجزاتهــــا ت نبعــــث فیهــــا روح أخلاقی

 )٣(.الإیمان

  الاهتمــام الجیــد بتربیــة الــنشء بإیجــاد مــدخل جدیــد للتنمیــة الأخلاقیــة، یقــوم

ًعلــــى مــــنح بعــــض الثوابــــت القیمیــــة والأخلاقیــــة اهتمامــــا خاصــــا بــــبعض مــــدلولاتها،  ً
فـي حیاتنـا المعاصـرة بحاجـة إلـى إثـراء مفرداتهـا لتتنـاول بعـض الفـروض ) التقوى(ف

ـــى العمـــل، والمحافظـــة علـــى الوقـــت، والدقـــة فـــي تنفیـــذ الحـــ ضاریة، مثـــل الإســـراع إل

 ــــــــــــــــــ

غالب . المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، د: ينظر  )١(

 ).٣٩-٣٧ص/١ج.(م٢٠٠٦-ـه١/١٤٢٧جده، ط-علي عواجي، المكتبة العصرية

 ).١٩٩ص/١ج(المرجع السابق،: ينظر  )٢(

 ).١٢٣ص(محمد عثمان، . القيم الحضارية، د: ينظر  )٣(
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 )١(.الأعمال، والالتزام بالمواعید، وحسن التصرف بالإمكانیات المتاحة

ِّكمـــــا أن لغـــــة التنبیـــــه والتوجیـــــه التربـــــوي، ینبغـــــي أن تعلـــــم الـــــنشء المعـــــاییر  ُ
ع فــي خطــأ مــا، وجــب أن فــإذا مــا وقــ) النــسبیة(الأخلاقیــة الذاتیــة المــستقلة، ولیــست 

هــذه اللغــة تؤســس فــي العقلیــة ... هــذا حــرام، أو هــذا خطــأ، أو هــذا ضــار: نقــول لــه

ّ ولنـتمعن خطـاب )٢(.خطأ الأشیاء في ذاتها، ووجوب الامتناع عنها في السر والعلن
ـــي ـــه  عقلیـــة الارتبـــاط بـــاالله-- لابـــن عبـــاس--النب  -- كیـــف یؤســـس خطاب

-یــة خارجــة عــن مراقبــة النــاس،  عــن ابــن عبــاسومحاكمــة الأمــور إلــى ثوابــت قطع

-كنــت خلــف رســول االله  (: قــال--یــا غــلام إنــي أعلمــك كلمــات:  یومــا فقــال :

ٕاحفــــظ االله تجــــده تجاهــــك، إذا ســــألت فاســــأل االله، واذا اســــتعنت : احفــــظ االله یحفظــــك
فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ینفعــوك بــشيء لــم ینفعــوك إلا 

د كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن یضروك بـشيء لـم یـضروك إلا بـشيء بشيء ق

  )٣().قد كتبه االله علیك رفعت الأقلام وجفت الصحف

  أن یــسعى أربــاب الأســر، وذووا التربیــة إلــى حجــب المــواد الإعلامیــة التــي

تــــسعى إلــــى هــــدم العقیــــدة، وزعزعــــة القــــیم الإســــلامیة، وتحــــسین الــــسلوك المنحــــرف، 

بدالها بما یوافق تعالیم الدین الإسلامي دون هدم أو زعزعـة أو تـضلیل، ومحاولة است

  .ومراقبة الألعاب الالكترونیة التي تحمل الكثیر من معاول الهدم والتضلیل

  دور الدعاة والمصلحین وحملة المبادئ والقیم في امتثال هذه القیم والـدعوة

یخ الإیمــان والقـــیم والأخـــلاق، الممكنــة لترســـ)٤(إلیهــا، واســـتخدام كــل الوســـائل التربویـــة

وتنمیتهــا والتفاعــل معهـــا فــي واقـــع الحیــاة، والإلـــزام بمنهجهــا الربـــاني ضــمن الأســـس 

 ــــــــــــــــــ

 ).٢١٣ص /٤ج(ّعبد الكريم بكار، . د.مدخل إلى التنمية المتكاملة، أ: ينظر  )١(

 ).٢٢٦ص /٤ج(المرجع السابق، : ينظر  )٢(

ح رقــم (،٥٩ابأخرجـه الترمـذي في سـننه، كتــاب صـفة القيامـة والرقــائق والـورع، بـ  )٣(

 . هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي). ٢٨٥ص/٤ج(،)٢٥١٦

موسـوعة نـضرة النعـيم، : هذه الوسائل مبسوطة في كتب أهل العلم على التفصيل منها  )٤(

 ).١ج(، الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن الميداني،)١ج(



      

    ١٢٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

فالمتمیز (التربویة، واستخدام التقنیة الإعلامیة وسیلة لنشر القیم الدینیة والأخلاقیة،  

دًا مـن ًالحقیقي في الرؤیة الإسلامیة لیس الـذي یحقـق كثیـرا مـن المنجـزات وینـتج عـد

ُالأشــیاء، إنمــا هــو ذاك الــذي یحقــق أعلــى مــستوى مــن المطابقــة بــین مبادئــه ومثلــه، 
ًوبـــین ســــلوكیاته وأنــــشطته، فتتأكــــد الــــضرورة إلــــى الاهتمــــام بــــالأخلاق الحمیــــدة فكــــرا 

  )١(.)ًوسلوكا

ّإن الالتــزام بأصــول الحیــاة الإســلامیة الــصحیحة قــد یــوفر (:وربمــا جــاز القــول

  )٢().لوب لذلكًنوعا من المناخ المط

 8 7)           ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p

  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �

  ¸     ¶  µ   ́ ³  ²()٣( 

 ــــــــــــــــــ

 :الـرابط. بـد المجيـد النـشميصيد الفوائد، قيمتنا بقيمنا، نبيل بـن ع: موقع الالكتروني  )١(

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/٥.htm 

ّعبـد الكـريم بكـار، دار . د. حول التربية والتعليم، أ-المسلمون بين التحدي والمواجهة  )٢(

 ).٢٠٦-٢٠٣ص /٥ج. (م٢٠٠٥-ـه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-القلم

 ).١٦٣-١٦١: (سورة الأنعام، آية رقم  )٣(
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ا 

.. ولا عــدوان إلا علــى الظــالمین.. والعاقبــة للمتقــین.. الحمــد الله رب العــالمین

نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه .. علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلینوالــصلاة والــسلام 

  ..أجمعین

ّ وتمام فضله وانعامه، بأن من علـي بإتمـام هـذا البحـث --وبعد توفیق االله ّ ٕ
  : وٕانجازه، فقد توصلت إلى أهم النتائج التالیة

  .تنبع أهمیة القیم الدینیة من مكانة مصدریها الكتاب والسنة -١

 ونواهیــــه، --ینیــــة، یعنــــي التمــــسك بــــأوامر اهللالحفــــاظ علــــى القــــیم الد -٢

  .واتباع هدي النبي

ـــشریعة الإســـلامیة؛ إذ الجهـــل یفـــض -٣ ي خطـــورة الجهـــل بالـــدین وبأحكـــام ال

  .بالمرء إلى المهالك

ً كلما ازداد له قربة وطاعـة وتعظیمـا --ًكلما ازداد المرء علما عن االله -٤
  .وهذا یقوده إلى فضائل الأعمال، ومحاسن الأقوال

لاعتـــزاز بالحـــضارة والثقافـــة الإســـلامیة، یـــنعكس علـــى ســـلوك المـــرء فـــي ا -٥

  . رفض الثقافات المستوردة والتي تعارض القیم الدینیة

التحلل من القیم الدینیة والأخلاقیة ظاهرة خطیرة؛ تفضي إلى التحلل من  -٦

  . أحكام الشریعة الإسلامیة والابتعاد عن الصراط المستقیم

  .القیم الدینیة في نفوس الناشئةضرورة التركیز على غرس  -٧

ـــــــین القـــــــیم الدینیـــــــة والعـــــــادات والتقالیـــــــد والأعـــــــراف  -٨ ضـــــــرورة التمییـــــــز ب

  . الاجتماعیة

َّوصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم*  ُ ّ*   
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�������������������� �

  ).جل منزله وعلا(القرآن الكریم  �*

دمــشق، -ن حبنكــة المیــداني، دار القلــم، عبــدالرحمالأخــلاق الإســلامیة وأســسها   )١(

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩/ ٧ط

محمـد باسـل، دار الكتـب : ، محمـود بـن عمـرو الزمخـشري، تأساس البلاغة   )٢(

  .م١٩٩٨-هـ١/١٤١٩بیروت، ط-العلمیة

، أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن اقتــضاء الــصراط المــستقیم لمخالفــة أصــحاب الجحــیم   )٣(

 -یم العقــل، دار عــالم الكتــبناصــر عبــد الكــر: عبــد الــسلام ابــن تیمیــة ، ت

  .م١٩٩٩ -هـ ٧/١٤١٩بیروت، ط

مـــــــصر، -، مقـــــــداد یـــــــالجن، مكتبـــــــة الخـــــــانجيالتربیـــــــة الأخلاقیـــــــة الإســـــــلامیة   )٤(

  .م١٩٧٧-هـ١/١٣٧٩ط

إبــراهیم الأبیــاري، دار : ، علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، تالتعریفــات   )٥(

  .ه١/١٤٠٥بیروت، ط-الكتاب العربي

 عمــــــــان، -ماجــــــــد زكــــــــي الجــــــــلاد، دار المــــــــسیرة. ، دتعلــــــــم القــــــــیم وتعلیمهــــــــا   )٦(

  .م٢٠٠٦-هـ١/١٤٢٦ط

، ناصـر بـن عبـد الكـریم العقـل، التقلید والتبعیة وأثرهما في كیان الأمة الإسـلامیة   )٧(

  .جامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة علمیة

، أبــــو علــــي أحمــــد بــــن محمــــد بــــن یعقــــوب تهــــذیب الأخــــلاق وتطهیــــر الأعــــراق   )٨(

  .بدون تاریخ/ ١مكتبة الثقافة الدینیة،طابن الخطیب، : مسكویه، ت

، عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنـان   )٩(

  .م٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤ بیروت، ط–دار ابن حزم 

بـشار عـواد معـروف، : ، للإمـام محمـد بـن عیـسى الترمـذي، تالجامع الكبیر   )١٠(

  .م٢/١٩٩٨ بیروت، ط-دار الغر ب الإسلامي
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، محمـد  وسـننه وأیامـه--امع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللالج   )١١(

 -شــعیب أرنــؤوط: بــن إســماعیل بــن إبــراهیم البخــاري، أشــرف علــى تحقیقــه

-هــــــ١/١٤٣٢ الحجـــــاز، ط-عـــــادل مرشـــــد،دار الرســـــالة العالمیـــــة، دمـــــشق

  .م٢٠١١

روت، بیـ-محمد عبد االله دراز، مؤسـسة الرسـالة. ، ددستور الأخلاق في القرآن   )١٢(

  .م١٩٩٨-هـ١٠/١٤١٨ط

، وبحاشـــیة تعلیقـــات ســـنن ابـــن ماجـــه بـــشرح الإمـــام أبـــي الحـــسن الحنفـــي الـــسندي   )١٣(

مــصباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه للإمــام البوصــیري، وضــع الفهــارس 

-هـــ٥/١٤٣٠لبنــان، ط-خلیــل مــأمون شــیحا، دار المعرفــة، بیــروت: العامــة

  .م٢٠٠٩

جماعـة مـن : بـي العـز الحنفـي، ت، علـي بـن علـي بـن أشرح عقیـدة الطحـاوي   )١٤(

  .م٢٠٠٦-ه١/١٤٢٧دمشق، ط-العلماء، المكتب الإسلامي

، محمـــد ناصـــر الـــدین صـــحیح ســـنن ابـــن ماجـــه للإمـــام محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي   )١٥(

  .م١٩٩٧-هـ١/١٤١٧الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط

 والتعطیـل عقیدة التوحید وبیان ما یضادها أو ینقـصها مـن الـشرك الأكبـر والأصـغر   )١٦(

ــــــــــــدع ــــــــــــوزان، دار العاصــــــــــــمةوالب ــــــــــــد االله الف ــــــــــــوزان عب ــــــــــــن ف -، صــــــــــــالح ب

  .م١٩٩٩-هـ١/١٤٢٠الریاض،ط

، لابــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــیم الجوزیــــــــــــــــــة، مكتبــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــزار مــــــــــــــــــصطفى الفوائــــــــــــــــــد   )١٧(

  .م١٩٩٦-هـ١/١٤١٧الباز،مكةالمكرمة،ط

مكتـــب : ، أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادي، تالقـــاموس المحـــیط   )١٨(

  .م٢٠٠٥-ه٨/١٤٢٦ بیروت، ط-لةتحقیق التراث، مؤسسة الرسا

علـي خلیـل مـصطفى أبـو العینـین، مكتبـة إبـراهیم . ، دالقیم الإسـلامیة والتربیـة   )١٩(

  .م١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨المدینة المنورة، ط-حلبي

عبد الرحمن حبنكة المیـداني، . ، دكواشف زیوف في المذاهب الفكریة المعاصرة   )٢٠(

  .م١٩٩٨-هـ٣/١٤١٩ دمشق، ط-دار القلم



      

    ١٢٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

  .م٦/٢٠٠٨ بیروت، ط-، دار صادرب لابن منظورلسان العر   )٢١(

عبــد : ، أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الــسلام ابــن تیمیــة، تمجمــوع الفتــاوى   )٢٢(

 -الــــرحمن محمــــد القاســــم، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشریف

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦/المدینة المنورة،  ط بدون رقم

، محمد بن أبي بكر ابـن قـیم تعینٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نس   )٢٣(

 بیروت، –محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي : الجوزیة، ت

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦/ ٣ط

، بكــر بــن عبــداالله أبــو المـدارس العالمیــة الأجنبیــة الاســتعماریة تاریخهــا ومخاطرهـا   )٢٤(

  .م٢٠٠٦-ه١/١٤٢٦القاهرة، ط-زید، دار ابن حزم

ــــــــا، دار القلــــــــمعــــــــامالمــــــــدخل الفقهــــــــي ال   )٢٥( دمــــــــشق، -، مــــــــصطفى أحمــــــــد الزرق

  .م١٩٩٨-هـ١/١٤١٨ط

غالـب . ، دالمذاهب الفكریة المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المـسلم منهـا   )٢٦(

  .م٢٠٠٦-ه١/١٤٢٧جده، ط-علي عواجي، المكتبة العصریة

 ّعبـد الكـریم بكـار،. د.، أ حـول التربیـة والتعلـیم-المسلمون بین التحدي والمواجهة   )٢٧(

  .م٢٠٠٥-ه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-دار القلم

عبــد . د.، أ مــن أجــل انطلاقــة حــضاریة شــاملة-المــسلمون بــین التحــدي والمواجهــة   )٢٨(

  .م٢٠٠٥-ه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-ّالكریم بكار، دار القلم

ــین التحــدي والمواجهــة   )٢٩( عبــد . د.، أ نحــو فهــم أعمــق للواقــع الإســلامي-المــسلمون ب

  .م٢٠٠٥-هـ٣/١٤٢٦ دمشق، ط-ّالكریم بكار، دار القلم

. د.، أمدخل إلى التنمیة المتكاملة رؤیـة إسـلامیة-المسلمون بین التحدي والمواجهة   )٣٠(

  .م٢٠٠٥-ـه٣/١٤٢٦ دمشق، ط-ّعبد الكریم بكار، دار القلم

 مــــصر، -، مجمــــع اللغــــة العربیــــة، مكتبــــة الــــشروق الدولیــــةالمعجــــم الوســــیط   )٣١(

  .م٢٢٠٤-هـ٤/١٤٢٥ط



      

    ١٢٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 في المجتمعات المعاصرة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية 

ـــا، ت، أحمـــد بـــن معجـــم مقـــاییس اللغـــة   )٣٢( ـــسلام محمـــد : فـــارس بـــن زكری ـــد ال عب

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩/ هارون، دار الفكر، ط بدون رقم

، الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن   )٣٣(

  .ـه١/١٤١٢دمشق، ط-صفوان الداودي، دار القلم:ت

: تخطـیط، إشـراف والموسوعة المیـسرة فـي الأدیـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة   )٣٤(

 -ّمــانع بــن حمــاد الجهنــي، دار النــدوة العالمیــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع. د

  .م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤الریاض، ط

 -، محمـــد بـــن إبـــراهیم التـــویجري، بیـــت الأفكـــار الدولیـــةموســـوعة فقـــه القلـــوب   )٣٥(

  .م٢٠٠٦/عمان، ط بدون 

صین ، إعــداد مجموعــة مــن المختــنـضرة النعــیم فــي مكــارم أخــلاق الرســول الكــریم   )٣٦(

جــــدة، -عبــــد الــــرحمن بــــن ملــــوح، دار الوســــیلة-صــــالح بــــن حمیــــد: بإشــــراف

  .م٢٠١٢-هـ٨/١٤٣٣ط

محمـــد عبــد االله عفیفـــي، مطــابع الفـــرزدق . ، دالنظریــة الخلقیـــة عنــد ابـــن تیمیــة   )٣٧(

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨/ ١الریاض، ط-التجاریة 

 :الشبكة العنكبوتیة* 

ــــــــــــــرابطرابحــــــــــــــة الز. ، أجمعیــــــــــــــة التجدیــــــــــــــد الثقافیــــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــــة)٣٨( : یــــــــــــــرة ، ال
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http://www.saaid.net/Doat/nashmi/٥.htm 

 

  

 


